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ملعخص Sse!‏ — 
الحقيقة الكونية: كل ما تيقن الإنسان معرفته من سنن هذا الكون التي لا تتبدل › 
ونواميسه التي لا تتغير » وقد اصطلح علماء الطبيعة على تسميتها: بالقانون العلمي أو 
الحقيقة العلمية › وتتمثل أهمية هذه القضية بالنسبة لمسائل العقيدة في كونها مناط 
الاستدلال العقلي على وجود ANY)‏ جل جلاله › وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده › 
وعلى ما له من حكمة c‏ وعلم » ورحمة › وقدرة ... ؛ وهذا ما دفعني إلى إلقاء الضوء 
عليها . وقد ظهر لي من خلال هذا البحث أن الحقيقة الكونية تنبني على أحد أصلين: 
إما حقائق علمية ثابتة ‏ يقينا س عن طريق الملاحظة والتجربة . 


Lily‏ نص شرعي تؤخذ منه الدلالة » بصريح Bil‏ أو مفهوم . وقد وضحت 
بالبيان التحليلي من خلال ذكر الأمثلة الوافعية: أن الدين والعلم لا يختلفان ولا يتنازعان 
حول الحقائق التي ينطق بها هذا الكون ؛ بل يتوافقان ويتكاملان ؛ إذ أن الطرق الصحيحة 
التي تتجه للتعرف على شيء واحد › لا بد أن تكون نتائجها متطابقة › أو متكاملة غير 
متناقضة › على أقل تقدير › وهذا ما أثبته العلم نفسه . 

وبعد ذلك جاء الحديث عن نقض ما ادعاه الملحدون والعلمانيون من التعارض 
بين العلم والدين في هذا الجانب › وقد ناقشت هذه الدعوى وبينت زيفها من خلال محورين 
رئيسيين: الأول: بيان أصل هذه الدعوى ومنشأها › والثاني: بيان أهم المغالطات التي 
يعتمدون عليها . 
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Abstract 


The cosmic truth: everything that a person is certain of knowing about the laws 
of this universe that do not change, and its laws that do not change, and natural 
scientists used to call it: the scientific law or the scientific truth. 

To Him belongs His Majesty, and that its Creator is the Lord who is worshiped 
alone, and because of His wisdom, knowledge, mercy, and ability...; This is what 
prompted me to shed light on it. Through this research, it became clear to me 
that the universal truth is based on one of two foundations: 

Either scientific facts that are proven -certainly- through observation and 
experiment. 

Or a legal text from which the significance is taken, with an explicit wording or 
concept. 

It has been clarified by the analytical statement by quoting real examples: that 
religion and science do not differ and do not dispute about the facts that this 
universe utters; Rather, they are compatible and complementary; Since the 
correct methods that tend to identify one thing, their results must be identical, or 
complementary and not contradictory, at the very least, and this has been proven 
by science itself. 

Then came the talk about reversing what atheists and secularists claimed 
about the conflict between science and religion in this aspect, and | discussed 
this claim and demonstrated its falsity through two main axes: the first: a 
statement of the origin and origin of this claim, and the second: a statement of 


the most important fallacies on which they rely. 


key words; Truth the universe- religion - science - experience, 
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المقدمة 

إن الحمد لله تعالى » نحمده e‏ ونستعينه e‏ ونستغفره e‏ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
al (gala‏ ء AY of agals‏ إلا اله cay‏ لآ شريك لهء .و أشهد. أن محمدا pase‏ 
ورسوله . 

O (o A caf s d تمُوتن‎ Uy حق تقاته‎ ad الذين آمنوا اتقوا‎ WIG 

GIG‏ الذين آمنوا اتفوا الله وقولوا Ui‏ سَدِيدًا Eas (V+)‏ لك أغمالك 
ASI ixi‏ ذنوبكم ومن يُطيع الله AL SLC‏ فقذ فاز فوا عَظِيمًا ( AY‏ 

وبعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » US‏ ضلالة في النار . 

أمابعد 

فإن كلمة الحقيقة إذا أطلقت: فإنها تعني: كل أمر يقيني مطابق للواقع › 
ولكنها قد تقيد بنوع معين من أنواع المعارف اليقينية » فهنا تحمل الحقيقة 
معنى Gija‏ أو نسبيًا » فيجري e‏ الحديث » في إطار المعرفة العلمية -مثلا- 
عن أمر هو الحقيقة العلمية c‏ ومن بعد تتفرع هذه الحقيقة الى حقائق علمية 
عديدة » كالحقيقة الفيزيائية » والحقيقة الرياضية ¢ ويمتد المجال ليشمل حقولا 
معرفية أخرىء كالحقيقة التاريخية والحقيقة الدينية ¢ وغيرهما ¢ والذي يعنينا 
هنا هو: الحقيقة الكونية» وكيفية استنتاجها من ثوابت العلم ونصوص الوحي. 
)١(‏ سورة آل عمران (؟١٠).‏ 
(Y)‏ سورة الأحزاب )7١-1١(‏ . 
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والحقيقة الكونية هي: كل ما تيقن الإنسان معرفته من سنن هذا الكون 
التي لا تتبدل » ونواميسه التي لا تتغير » وقد اصطلح علماء الطبيعة على 
تسميتها: بالقانون العلمي أو الحقيقة العلمية . 

ومن هذه السنن ما هو بين » لا يحتاج إلى دليل علمي ولا نص شرعي› 
كحرارة الشمس ٠‏ وطلوعها من مشرقها » وغروبها من مغربها » ومنها ما 
لا يمكن إدراكه إلا ببحث متعمق وطول نظرء مع التسلح بالأدوات العلمية 
المعينة على ذلك ¢ كمعرفة أطوار الجنين» وكروية الأرض e‏ وأوقات 
الكسوف والخسوف € وغير ذلك . 
وتبنى هذه الحقيقة على أصلين: 
- إما حقائق علمية ثابتة - يقينا- عن طريق الملاحظة والتجربة. 
Lily -‏ نص شرعي تؤخذ منه الدلالة »> بصريح لفظ أو مفهوم € فالدين 

Gall‏ لا يتنافى ولا يتعارض - Val‏ - مع الحقائق الكونية لأن مصدرهما 

واحد . 

ونحن لا نعني بذلك أن نصوص الوحي المطهر قد أنزلها الله ليقرر 
نظريات علمية » أو يعلن عن مكتشفات كونية » ولكن في مقام هداية الخلق 
على وجوده تعالى ووحدانيته » وتعريفهم بكمال علمه وقدرته: أتى بآيات 
تفهم منها حقائق كونية كشف العلم الحديث براهينها وأماط اللثام عنها » فكان 
ذلك برهانا جديدًا على أن ذلك الوحي من عند الله je‏ وجل . 

فنصوص الوحي لم تذكر هذه الحقائق الكونية على أنها مقصودة لذاتها ؛ 
ولكنها دعوة عملية للإيمان بالله » من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا 
الكون: خاضع للنظام الدقيق وللعناية الفائقة » ولرحمة الرحمن بعباده . 
أسباب اختيار الموضوع وأهميته 


١84١ |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ولقد وقع اختياري لهذا الموضوع للأسباب الاتية: 
أولاً: أهمية هذه القضية بالنسبة لمسائل العقيدةء من حيث دلالتها على الصانع 
وبيان كمال علمه وقدرته عز وجل ؛ فهذه الحقائق الكونية هي مناط 
الاستدلال العقلي على وجود الإله c‏ وعلى أن خالقها هو الرب المعبود وحده 
وعلى ما له من حكمة e‏ وعلم» ورحمةء وقدرة...؛ لذا نجد القرآن الكريم 
كثيرا ما يقرر عقيدة الألوهية وغيرها من العقائد من خلال ذكر مثل هذه 
الحقائق -الكونية . 

قال تعالى: Da)‏ جعل الأرأض قرارا Jan.‏ خلالها أَنهَارًا وَجَعل lel‏ 
رواسي وَجَعل بَيْنَ ROI‏ حاجزا AME‏ مَعَ الله بل أَكثَرُهُمْ d‏ يَعلَمُونَ ONE‏ 

aj CAP را‎ ae 
Cp وَغَيْر مُخلقة لنبيّنَ‎ AMAA من مُضغة‎ ei Ale من‎ e نطفة‎ (ya ai تراب‎ 
ثانيا: ما في إبراز السبق الديني للعلم الحديث في هذا الجانب ما يؤكد على‎ 
وصدق الرسول المبلغ به‎ «puri إعجاز الوحي وسلامته من كل تحريف أو‎ 
" صلى الله عليه وسلم » وعلى حد عبارة الطبيب الفرنسي موريس بوكاي:‎ 
فلوكان كاتب القرآن إنسانا » كيف استطاع في القرن السابع من العهد‎ 
المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف العلمية الحديثة ؛‎ 
فليس هناك مجال للشك في أن نص القرآن الذي نملكه اليوم هو - فعلاً-‎ 
نفس النص الأول"‎ 


)1( سورة النمل (11) . 
(Y)‏ سورة الحج (5) . 

(*)القرآن والتوراة والإنجيل والعلم c‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 
للدكتور موريس بوكاي ص OF‏ › ط مكتبة مدبولي › القاهرة › ثانية » ٠٠١4‏ م . 
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tit‏ ما زعمة الملحدون والعلمانيون من وجود التعارض بين حقائق العلم 
ونصوص الوحي التي تتحدث عن الكون ؛ محاولين بذلك أن يثبتوا أن العلم 
يدعم الإلحاد » ويدعو إليه » وأن الأديان ليست مبنية إلا على الأوهام المنافية 
للحقائق العلمية € لطعن الدين من أساسه c‏ ونسف قواعده القائمة على الحق « 
فأردت أن أبين زيف هذه الدعوى وبطلانها من خلال التأكيد على توافق العلم 
والدين وتكاملهما في هذا الجانب » على أرض الواقع . 

ونظرا Zoey‏ .هذه القضية من الداحية العقدية ia = idi‏ 
استخارة الله تعالى - أن تكون مادة بحثية تحت عنوان: 

'الحقيقة الكونية بين الدين والعلم التجريبي' 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يندرج في مقدمة e‏ وأربعة مباحث › 
EY‏ 
أما المقدمة: فتشتمل على أسباب اختيار لموضوع وأهميته » وخطة البحث . 
وأما المبحث الأول: فيشتمل على التعريف بالمفاهيم الأساسية للبحث . 
وأما المبحث الثاني: فيشتمل على مصادر الحقيقة الكونية . 
وأما المبحث الثالث: فيشتمل على العلاقة بين الحقيقة الدينية والعلمية . 
وأما المبحث الرابع: نقض دعوى التعارض بين الحقائق 
وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم نتائج البحث . 
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أولا: تعريف الحقيقة: 

الحقيقة في اللغة مأخوذة من حق يحق حقا وحقيقة » قال ابن فارس : 
sa y‏ يدل على إحكام الشيء وصحته Gallic‏ نقيض الباطل » ثم يرجع كل 
فرع Ad‏ بجودة الاستخراج وحسن التلفيق OF‏ 

قال ابن منظور: يقال: حق الشيء إذا وجب وثبت » ومنه قوله تعالى: 
إوكذلك ze di, ca cus‏ ال كرا el‏ أمنحاب TART ja‏ 
نقيض | الال > وجمعة حقوق وحقاق c‏ وحق Gad yA‏ ويَحُق lis.‏ وحقوقاً: 
صار حقاً وثبت؛ (ولكن حقت كلِمّة العذاب ile‏ الكافرين Od‏ أي: cus‏ 


وتبتت » وحقه يَحقه حقا وأحقه « EE iced Gals‏ د po ey‏ 


وحقه وحققه: صدقه c‏ وحقق الرجل إذا قال هذا Gall “gh Sioa‏ كقولك 
DN‏ 


وحقيقة الشيء » وحق QAI‏ » يخقه حقا وأحقه: كان ule Ai‏ يقين؛ 
سول خت لمن ٠وا WY‏ كت کے شن side‏ واحله اليل 
aae‏ 
)1( مقاييس ARTE‏ لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ٠١/١‏ ط دار الفكر « 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون c‏ سنة: 35 —AYY‏ / ۱۹۷۹م . 
(Y)‏ سورة غافر (5) . 
(Y)‏ سورة 543 (V3)‏ . 
)£( لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على » أبو الفضل 6 جمال الدين ابن منظور › الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي c 41/٠١‏ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة: الثالثة c‏ عام ١41١54‏ ه . 
(5) المرجع السابق نفس الصفحة . 
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رمن مجمرع هذه المعاني. اللغوية: لكلمة الق يتين أنها ati‏ 
المعاني الآتية: 
e‏ الإحكام » والصحة . 
Ade e‏ الشئ » ومنتهاه c‏ وأصله c‏ وماهيته . 
e‏ الصدق c‏ والتيقن » والجزم c‏ والقطع الوجوب « والثبوت « واللزوم. 
وأما في الاصطلاح فإن "مفهوم الحقيقة": من المفاهيم التي شغلت الفكر 
الإنساني على مدى تاريخه الطويل ؛ فلا يزال العلماء والمفكرون والباحثون 
والفلاسفة » شرقا وغربا » يحولون إلقاء الضوء على هذا المفهوم المهم « إما 
بالإيجاب وإما بالسلب . 
والواقع أن انشغال كل هؤلاء بفكرة الحقيقة ؛ كان لقيمتها الوجودية 
والدينية ؛ فمن خلالها تتم معرفة الخالق والمخلوقات c‏ وأيضا لقيمتها الأخلاقية 
والعملية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي asl ye‏ لقيمتها المعرفية الضرورية 
لتقدم المعرفة » والعلوم والآداب("). 
لذا قد تنوعت اقوال العلماء والمفكرين في شرح وبيان معنى الحقيقة: 
e‏ فالحقيقة عند فلاسفة اليونان: هي المطابقة مع الواقع » أو الحكم المطابق 


لموک غ 


)١(‏ ينظر: منزلة الحقيقة في نظرية المعرفة الدينية دراسة في مقاربة محمد أركون 
للعقل الإسلامي» بحث لضرار بني ياسين ص ]١559[‏ › مجلة كلية الاداب › الجامعة 
الأردنية › العدد: c £Y‏ ملحق: ١‏ › عام ٠٠٠٠١‏ . 
(Y)‏ يراجع : الحقيقة € ضمن سلسلة دفاتر فلسفية © إعداد وترجمة: محمد سبيلا » 
وعبد السلام ابن عبد العالي ص CV‏ درا توبقال للنشر والتوزيع › بلقدير › الدار 
البيضاء c‏ المغرب c‏ الطبعة: الثانية » عام ated‏ 
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e‏ وعند فلاسفة المسلمين: مطابقة ما في الاذهان لما في الأعيان("). 

e‏ وقريب من هذين التعريفين كلام الشيخ المناوي حيث قال: "ما به الشيء 
فى bul of galls ga‏ للتسياق. + كاك تخر الطناخك و الاب مها 
يتصور الإنسان بدونه » وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه 
حقيقة7)؛ فمعيار الحقيقة في كلا التعريفين: هو مطابقة الواقع . 

A) ui وعرفها ابن رشد بأنها: الأمر الثابت بالبرهان‎ e 

e‏ وفي المعجم الفلسفي ل 'لالاند'(). 

الحقيقة: كل ما هو حق وصدق وواضح . 
الحقيقة: ما تمت عليه البرهنة . 
الحقيقة: شهادة الشاهد الذي يتكلم عما رآه أو سمعه . 
e‏ وأما البراجماتيه(): فلا تعتقد بوجود الحقيقة المطلقة ؛ فحقيقة اليوم قد 


)1( المرجع السابق نفس الصفحة . 

(Y)‏ التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين ابن علي بن زين العابدين c‏ الحدادي ثم المناوي › القاهري ص ٠٤٤١‏ › ط 
alie‏ الكتب › القاهرة › الطبعة: الأولى › عام NAA [AVE‏ م . 

(Y)‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال للوليد محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد ابن رشد c‏ القرطبي c‏ الشهير بابن رشد الحفيد ص c AL Y Y‏ دراسة 
وتحقيق: محمد عمارة › ط دار المعارف › الطبعة: الثانية . 

(4) موسوعة لالاند الفلسفية لأندريه لالاند » تعريب: خليل أحمد خليل بإشراف وتعهد: 
أحمد عويدات /مادة:حقيقة ٠١۷١/۲ x (vral)‏ وما بعدها b.‏ منشورات عويدات › 
بيروت (ua bsc‏ الطبعة: الثانية c‏ عام 7٠١١‏ م . 

(e)‏ البراجماتية: مذهب فلسفي نفعي يرى أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي 
والتجربة الإنسانية » وأن صدق قضية ما يكمن في مدى كونها مفيدة للناس» كما أن- 
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ui,‏ أمبرل EI bul NON‏ الكونيى 


بين الدين والعلم التجريبي 


e‏ تصبح خطأ الغد € فالمنطق والثوابت التي ظلت حقائق لقرون ماضية 
ليست حقائق مطلقه e‏ بل ربما أمكننا أن نقول: إنها خاطئة » وإنما تقاس 
حقيقة الشيء بنتائجه العملية ومنفعته المباشرة ؛ فالحقيقي هو النافع c‏ 
وإذا كان الدين أو العلم أو غيرهما ذا فائدة وثمرة فله حقيقة . 

يقول ويليم جيمس: "لا يعد صدق الفكرة صفة ملازمة لها » أو موروثة 
فيها » فيحدث الصدق للفكرة e‏ أي تصبح صادقة dei‏ الحوادث ٠‏ فليس 
صدقها في الحقيقة إلا عملية إثبات صدقها › أو إثبات تحققها » ولا تستمد 

صلاحيتها إلا من عملية تأكيد هذه الصلاحية(". 

'وهذا يعني أن الحقيقة ليست إلا التصور الذي نسيغه ونحققه » فنجعله 
صادقا بتصديقنا إياه ؛ فهي ليست خاصية ملازمة للتصورء ولكنها 'حادث' 
يعرض للتصور فيجعله حقيقيا أو يكسبه Aids‏ بالعمل الذي يحققه7). 
ويقول أيضا: 'يتضمن المذهب البرجماتي - إذن- القول أن الحقائق 
يجب أن تكون لها نتائج عملية7). 


a 3 


Zay giu dali sla Leges ع ل او‎ of هذا يعني‎ 


-أفكار الناس هي مجرد ذرائع يستعين بها الإنسان لحفظ بقائه ثم البحث عن الكمال . 
وعندما تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى . [ينظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب AY £/Y8 palaai‏ › ط الندوة العالمية للشباب الإسلاميء 
إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهني ٠‏ الطبعة: الرابعة c‏ عام é Y‏ 5[ . 
)1( معنى الحقيقة لويليم جيمس ٠‏ ترجمة أحمد الأنصاري › مراجعة: حسن حنفي 
ص۷١ c‏ ط المركز القومي للترجمة c‏ الجبلاية » مصر c‏ عام ۸١٠۲م‏ . 

(Y)‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف بطرس كرم ص ٠ 4١8‏ ط مكتبة الدراسات 
الفلسفية c‏ الطبعة: الخامسة € بدون تاريخ . 

. OA معنى الحقيقة لويليم جيمس ص‎ (Y) 
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otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


العقلي » وأن العمل هو المبدأ المطلق"'. 
ويقول برجسون: "الحقيقة اختراع JEN‏ جديد" لا اكتشاف 'شيء سبق 
rer‏ 

US y‏ هذا الكلام يؤكد أن الحقيقة عند البراجماتية ليست شيئا GG‏ بذاته؛ 
بل نحن من يصنعها € ويضفي عليها قيمتها من خلال المنفعة المترتبة عليها؛ 
الفردية والأهواء الشخصية ؛ وهذا صدام كبير مع الواقع ؛ فإن إنكار الحقيقة 
يبني عليها الناس علومهم ومعارفهم ؛ وتلك ردة كبرى إلى عصر 
السوفسطائيين الذين حاولوا هدم البناء العلمي والأخلاقي . 

وحين نستثني تلك النظرة البراجماتية الهدامة لمفهوم الحقيقة: نجد أن 
يصور ul‏ علامات الحقيقة: (الوضوح 2 والثبات) € وبعضها يقدم لنا سبيل 
الوصول إليها:(البرهان » والدليل) . 

كما أن مجموع هذه التعاريف يوضح لنا معايير الوصول إلى مُختلف 
الحقائق ؛ فمعيار الحقيقة في الأمور التي تحيل على الواقع أو تشير إليه: هو 
التطابق ٠‏ ومعيار الحقيقة فيما يتعلق بالقضايا التي لا تحيل إلى واقع 
محسوس C‏ كما في الرياضيات أو المنطق الصوري: هو الصدق › والاتساق» 
ومعيار الحقيقة في المسائل التي تتعلق بالدين: هو ثبوت النص » ثبوتا 
قطعيا؛ بحيث لا يمكننا أن نتشكك فيه » ومعيار الحقيقة في مسائل العلم 


. ENV تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص‎ )١( 
. ١8 (؟) المرجع السابق صل‎ 


YA£^ | 
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سريا نو 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


الطبيعي: هو ثبات الظاهرة واضطرادها « وبلوغها مرتبة اليقين . 

ويمكننا أن نجملها كلها في عبارة واحدة فنقول: إن الحقيقة: كل ما 
UM EZ‏ واا + حف لبقف فيه ...كن طريق ا Jel‏ 
المباشر » أو الاستنباط العقلي لمعرفة الأمور التي لا تدرك بالحس « أو عن 
طريق الوحي الجامع لطرق اكتساب الحقائق التي يأتي بها الدين . 

والكونية: نسبة إلى الكون c‏ وهو في اللغة من التكوين أي : الإخراج 
من العدم إلى الوجود € يقال: كون الله الشيء: أخرجه من العدم إلى 9l‏ 352« 
أحدثه » وخلقه c‏ وأوجده فكان "كون الله العالم C sla‏ 

والحقيقة الكونية في الاصطلاح: هي السنن الثابتة التي أودعها الله 
وحيوان ونبات وجماد(). 
ثانياً: تعريف الدين 

الدين في اللغة: مصدر دان يدين دينا c‏ دانه » ودان به » ودان له « 
وقد جاء في اللغة على عدة معان » بحسب استعمالاته » وتعديه: 

فان تعدى بنفسه (دانه): يكون بمعنى: ملكه e‏ وساسه € وحاسبه c‏ 
وجازاه » ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدّين) OF‏ أي: يوم الحساب والجزاء . 


)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر › بمساعدة فريق عمل 
١937 Jv‏ ء ط alle‏ الکتب › أولى 6 7٠١8 [ A VENA‏ . 

(Y)‏ ينظر: في سنن الله الكونية للطبيب محمد أحمد الغمراوي Voa‏ ط مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى. هه aN AYT LA Y‏ الإسلام والنظر في آيات 
الله الكونية لمحمد عبد الله الشرقاوي ص CY Y‏ ط رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 


. (£) سورة الفاتحة‎ (Y) 


AEA |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام CAPS) efe Ta Vr‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


وإن تعدى باللام (دان له): يكون بمعنى: أطاعه وخضع له « ol jlag‏ 
Cad AlN aie) het adi aia,‏ لة CO Cal‏ اے: Sala‏ والطاعة: 

وإن تعدى ello‏ (دان به) e‏ يكون بمعنى: اتخذه دينا » وطريقة › 
ومذهباً e‏ وعقيدة وجازاه ومنه قوله تعالى: is p‏ ولي m Cs‏ 
طريقتكم وعادتكه(). 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية: أن كلمة الدين عند العرب 
تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر € ويخضع Al‏ فإذا وصف 
a das‏ ا كات ار abus‏ وك :ولو اما ولا le: eus‏ 
الطرف الثاني: كانت خضوعا وانقيادا » وإذا نظرنا إلى الرباط الجامع بين 
الطرفين: كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة » أو المظهر الذي يعبر 
dele‏ 
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه علماء المسلمين بأكثر من تعريف: 

oli} عرفه التهانوي بأنه: "هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم‎ e 
في الحال والفلاح في المآل » وهذا يشتمل العقائد والأعمالء‎ eS إلى‎ 


)3( سورة الزمر (Y)‏ . 

. (9) سورة الكافرون‎ (Y) 

› محمد بن أبي بكر بن عبد القادر › الحنفي‎ c يراجع: مختار الصحاح لزين الدين‎ (Y) 
› تحقيق: يوسف الشيخ محمد . ط المكتبة العصرية › بيروت‎ ١٠١ الرازي ص‎ 
.١155/١”روظنم 1ه / 3433( لسان العرب لابن‎ 547٠١ صيداء الطبعة: الخامسة. عام‎ 
ط دار‎ › ۳١ الدين لمحمد عبد الله دراز » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ص‎ (£) 


القلم » الكويت ٠‏ بدون بيانات أخرى . 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ويضاف إلى الله تعالى لصدوره عنه ٠»‏ وإلى النبي صلى الله عليه وسلم 
لظهوره Ais‏ » وإلى الأمة لتدينهم وانقيادهم له”'. 
e‏ وقال الجرجاني: 'الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول 
ما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسله(). 
Qs e‏ الراغب الأصفهاني: ما شرع الله تعالى لعباده على لسان 
الأنبياء -عليهم السلام - ليتوصلوا به إلى النعيم الدائه!). 
والملاحظ في هذه التعريفات السابقة: أنها تبين مفهوم الدين Gall‏ › 
الذي أنزله الله تعالى » من غير تحريف بزيادة أو نقصان . 
Ul y‏ الغربيون: فقد تنوعت تعبيراتهم في بيان EO a sede‏ بحسب 
اختلاف مشاربهم وأفكارهم ومذاهبهم € ومن aal‏ اقوالهم في ذلك ما يلي: 


)١(‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ۸٠٤/١‏ › تقديم وإشراف ومراجعة: 
د/رفيق العجم . تحقيق: د علي دحروج ٠‏ نقل النص الفارسي إلى العربية: د عبد الله 
الخالدي c‏ ط مكتبة لبنان ناشرون c‏ بيروت › الطبعة: الأولى عام 595١م‏ . 

(Y)‏ التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني صه ٠١‏ » ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر › ط دار الكتب العلمية بيروت c‏ لبنان › 
الطبعة: الأولى eM AAT mal tet‏ . 

› ۲۹٦/۲ تفسير أبو القاسم الحسين بن محمد › المعروف بالراغب الأصفهانى‎ (Y) 
تحقيق ودراسة: د محمد عبد العزيز بسيوني . ط كلية الآداب » جامعة طنطا › الطبعة‎ 
. م‎ ۱۹۹۹٩ / هھ‎ ۱٤٩۰ الأولی:‎ 

› ينظر: تعريفات الغربيين للدين بتفصيل واستفاضة: الدين لمحمد عبد الله دراز‎ (t) 
الأديان والمذاهب تأليف: مجموعة من أساتذة جامعة المدينة العالمية » ط‎ c ”5- ”4 
. ۲۷ -۲١ حوار الأديان الإنسان والدين‎ ٠ Yo - ۲۳ جامعة المدينة العالمية‎ 


otel 
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ui,‏ أمبرل EI bul NON‏ الكونيى 


بين الدين والعلم التجريبي 


e‏ يقول سالمون ريناك: "الدين هو مجموعة التورعات التي can‏ حاجزا 
أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا("). 

e‏ ويقول dad‏ دور كايم: "الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال 
المتعلقة بالأشياء المقدسة أي: المعزولة المحرمة» اعتقادات أعمال تضم 
أتباعها في as‏ معنوية تسمى الملة(). 

e‏ ويقول Gla‏ جاك رسو: "أرى في الدين ما يضارع - تقريباً - مذهب 
وحدة الوجود أو الدين الطبيعي الذي يدأب المسيحيون خلطه مع الإلحاد « 
أو اللا دين » الذي يشكل العقيدة المعاكسة(". 

e‏ وفي قاموس التراث الأمريكي ٠‏ الدين:" الإيمان والشعور بالورع في 
قدرة فوق الطبيعة e‏ يُعترف بأنه القدرة الخالقة والمتحكمة في هذا 
الكون"). 

Lea وفي الموسوعة البريطانية يأتي تعريف الدين: بأنه: علاقة الإنسان‎ e 
Oed) يعتبره مقدسا أو وحي‎ 

ABN وفي معجم لالاند الفلسفي: جاء تفسير الدين بالمعاني‎ e 


)1( الدين لمحمد عبد الله دراز ص٦"‏ . 

. (RELIGION)/ مادة: دين‎ cV Y 6 0/1 الفلسفي‎ ANY معجم‎ (Y) 

. (RELIGION)/ وما بعدها . مادة: دين‎ ٠٠٠٠/۳ الفلسفي‎ ANY معجم‎ (Y) 

Sài (£)‏ من كتاب حوار الأديان أمام القضاء العالمي ( الإنسان والدين) د . م / محمد 
الحسيني أسماعيل da Yina‏ مكتبة وهبة c‏ القاهرة > مصر c‏ الطبعة الأولى › عام 
مم 


)0( نقلا من المرجع السابق ص٤۲‏ . 
)1( معجم ANY‏ الفلسفي ۱۲۰٤/٣‏ › مادة: (RELIGION): cus‏ . 


| 1۸6۲ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 481 اه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


.١‏ مؤسسة اجتماعية متميزة بوجود إيلاف من الأفراد المتحدين بأداء بعض 

العبادات المنتظمة » وباعتماد بعض الصيغ . 
.١‏ الاعتقاد في قيمة مطلقة لا يمكن وضع شيء أخر في كفة ميزانها € وهو 

اعتقاد تهدف الجماعة إلى حفظه . 
۳. تنسيب الفرد إلى قوة روحية أرفع من الإنسان e‏ وهذه ينظر إليها Lol‏ قوة 

منتشرة » وإما كثيرة » وإما وحيدة » هي الله" . 

وهذه العبارات وغيرها مما نقل عن علماء الغرب وفلاسفتهم في 
تعريف الدين » مع ما فيها من تعارض: تصدق على كل ما يسمى دين سواء 
كان صحيحاً أو باطلاً ؛ فهي تصور لنا مطلق التدين والاعتقاد في شيء 
بعينه بغض النظر عن مصدره ومنهجه € ومدى صحته ؛ ومما لا شك فيه 
أن كثيرًا من الديانات الخرافية التي هي وليدة الخيالات والأوهام كعبادة 
الأوثان ٠‏ أو الكواكب dc‏ الجن ٠‏ أو الملائكة e‏ أو البشر: أنما تندرج تحت 
هذه النظرة الغربية للدين . 

ولعل هذا هو سر نفرة كثير من علماء الغرب ومفكريهم من الدين « 
ties‏ :له اناك عقر :لت sit an‏ لن ٠‏ ها pyar‏ الذي لى أنه 
دعوى بلا برهان » أو قضية وهمية من اختراع الإنسان ؛ ولا أساس لها في 
أرض الواقع c‏ كما أن هذه التعريفات: تتسع لكل الآراء التي تحاول ale)‏ 
الدين عن الحياة » أو جعله غامضا c‏ ومتناقضا » في فكرته أمام الناس . 

ولذلك بدأ Quill‏ ينسحب -تدريجيا- من حياتهم» ويزداد الاقتناع Qu‏ 
مجاله الوحيد: علاقة الإنسان بمعبوده» في معبده فحسب» وأن أثره في 
إصلاح المجتمع أثر هامشيء كما أن علاقته بحقائق العلم: علاقة التعارض› 
وعدم الالتقاء . 


| دولا الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام CAPS) م1٠ Ta ٤٤۳‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


adod os وبقلا‎ Sec Table Dogs odi sa ال‎ d) 
على الاعتقادات الثابتة بالبراهين اليقينية » المبنية على‎ Lin ينبغي أن يكون‎ 
GU كما أخبرنا الله تعالى بقوله:‎ ٠ المسلمات الفطرية والحقائق العلمية‎ 
O ) نور مُبينا‎ Sl DIS من ربكم‎ GA قذ جَاءكمْ‎ Dl 

وبديهي أن كلمة برهان Y‏ تأتي إلا مقترنة بالحقائق العلمية » ذات 
البراهين المحددة ¢ كالحقائق الفيزيائية والحقائق الرياضية € والتي تأسست 
على مفهوم المسلمة العلمية » وذلك لا يتأتى إلا إذا سلمت أصول هذا الدين 
وقواعده من التحريف والضياع € وهذا ما يمتاز به دين الإسلام دون سائر 
الديانات المحرفة . 

قال تعالى: لإنا نحن Urs Sa) fs‏ لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 9[ 

Uii,‏ رسولنا الكريم QE DUI Qi G ae‏ قذ تركت فيكم G‏ إن 
اختصمتم به فلن تضيلوا US Va‏ الله وسنة تبيه DL‏ 

فالإسلام هو الدين الوحيد الذي ظل وسيظل محتفظا بأصوله وقواعده 
منذ أن أنزله الله تعالى دون تحريف أو تبديل » وهذا ما شهد به حتى غير 
odios‏ 

يقول موريس بوكاي: " هناك فرق جوهري واضح بين اليهودية 


)1( سورة النساء )١74(‏ . 

(Y)‏ أخرجه الحاكم أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ابن 
الحكم» الضبي 6 الطهماني › النيسابوري في المستدرك على الصحيحين › كتاب العلم › 
حديث C ۱۷١/١ [PVA] ea)‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . ط دار الكتب العلمية c‏ 


بيروت الطبعة: الأولى NENN c‏ / 2335 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


والمسيحية والإسلام Led e‏ يتعلق بالكتب المقدسة e‏ ونعني بذلك فقدان 
نصوص الوحي الثابت لديهما » في حين أن الإسلام لديه القرآن الذي هو 
وحي منزل وثابت Was‏ 

ويقول المستشرق الأمريكي إيرفنج : "كانت التورة في يوم ما هي 
مرشد الإنسان وأساس AS gla‏ حتى إذا ظهر المسيح - عليه السلام - اتبع 
المسيحيون تعاليم الإنجيل » ثم حل القرآن مكانهما ؛ فقد كان القرآن أكثر 
Sarai, V gat‏ من الاين السابقيق. + Did ab Good E LS‏ على 
هذين الكتابين من تغيير وتبديل » حوى القرآن كل شيء € وحوى جميع 
القوانين ؛ إذ أنه خاتم الكتب السماوية(). 

لذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتآخى مع حقائق العلم ويدعو 
إليها » كما شهد بذلك المنصفون من علماء غير المسلمين . 

يقول موريس بوكاي في مقدمة كتابه: 'لقد قمت أولا بدراسة القرآن 
الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة » باحثا عن درجة اتفاق 
نص القرآن ومعطيات العلم الحديث » وكنت أعرف » قبل هذه الدراسة › 
ges‏ طريق wala dl‏ أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات 
الطبيعية» ولكن معرفتي كانت وجيزة € وبفضل الدراسة الواعية للنص 
العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا 
يحتوي على أية مقولة ALU‏ للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث”7). 


)1( القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص؛ .١‏ 
(Y)‏ قالوا عن الإسلام لعماد الدين أحمد خليل ص ec ٠١‏ الندوة العلمية للشباب 
الإسلامي e‏ المملكة العربية السعودية c‏ أولی › fo VENY‏ ۱۹۹۲ م. 

VV القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ (Y) 


ADS | م'١؟'/ها4‎ 47 plat من العدد الأربعين‎ GEN الجزء‎ [ ٥ | 


rpg EIL s 
بين الدين والعلم التجريبي‎ 
« وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل‎ 
أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب‎ 
الأول» أي سفر التكوين › فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين‎ 
أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا » وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح‎ 
الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة‎ 
ونعنى بها شجرة أنساب المسيح ؛ وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل‎ 
هذا الأخير يقدم لنا - صراحة- أمرا لا يتفق مع‎ oly « جلي إنجيل لوقا‎ 

المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض"'. 

فكما نرى من كلام غير المسلمين: أن الإسلام وحده هو الدين المتوافق 
مع حقائق العلم الحديث ؛ وذلك لكونه محفوظأ بأصوله وقواعده » التي 
ced‏ الله sss adi E ofla‏ هز 1343 suisse‏ تال 
من خلال هذا البحث » بإذن الله تعالى . 
ثالثا: تعريف العلم: 

العلم في اللغة: ما يضاد c gall‏ ويطلق على المعرفة » والشعورء 
والإتقان واليقين c‏ يقال: علمت الشيء أعلمه علما: عرفته » ويقال: ما علمت 


بخبر قدومه أي: ما شعرت « ويقال: علم الأمر وتعلمه: RUPES‏ 
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه علماء المسلمين بتعريفات كثيرة » منها: 
( المرجع السابق c‏ نفس الموضع . 


)! 
(Y)‏ يراجع: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحموي c‏ أبو العباس ٤۲۷/١‏ . ط المكتبة العلمية c‏ بيروت . 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ag G أنه: معرفة المَعلُوم على‎ e 

e‏ أنه: صفة Gag‏ لمحلهاء تمييزا بين المعاني » لا يحتمل النقيض(). 

E‏ أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به » قال الشريف الجرجاني: 
وهو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم » ومعناه: أنه صفة يكشف 
بها لمن قامت بت ما LESH Shr ECKE‏ تاماء aasta Y‏ 

e‏ أنه: الإدراك الجازم » الثابت » المطابق للواقع » الناشئ عن دليل(). 

والمتأمل لهذه التعريفات الأربعة: يجد أن المعنى الجامع لها 

هو:(اليقين) ؛ فأنها جميعا تستبعد الشك ٠‏ الخطأ e‏ والوهم e‏ والظن « 

والتخمين ٠»‏ والتناقض ٠‏ من الدخول في دائرة العلم » إلا أن أدقها في 

التصوير » وأقربها إلى الأذهان هو التعريف الأخير ؛ فإن Qual‏ هو مناط 
التفريق بين العلم وغيره ؛ فكل ما قام عليه دليل فهو العلم » وهو ثلاثة 

أبواب: الدين ومصدره: الوحي € والرياضة ومصدرها: الاستنباط العقلي › 


)١(‏ وهو اختيار الإمام الباقلاني. [يراجع: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل لمحمد ابن 
الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي ٠‏ أبو بكر الباقلاني المالكي Toga‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر » ط مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان ٠»‏ الطبعة: الأولى › 
عام alee‏ / ۱۹۸۷م . 

(Y)‏ وهذا اختيار عضد الدين الإيجي [يراجع: المواقف لعبد الرحمن بن أحمد ابن 
عبدالغفارء أبو الفضل c‏ عضد الدين الإيجي ٠5/١‏ › تحقيق: عبد الرحمن عميرة › ط 
دار الجيل c‏ لبنان » بيروت › الطبعة: الأولى. 5411 1ه / ۱۹۹۷م ] . 

› يراجع: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى عبد الله كاتب جلبي‎ (Y) 
› ط مكتبة المثنى‎ › 4/١ المشهور باسم: حاجي خليفة أو الحاج خليفة‎ c القسطنطيني‎ 
. م۱۹٤۱ عام‎ c بغداد‎ 

)£( وهذا تعريف الإمام الجرجاني . [يراجع: التعريفات ص 55 ]١‏ . 
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والطبيعة ومصدرها: الاستقراء التام لجميع gal‏ الظاهرة e‏ موضوع 
الدراسة » فهذه الثلاثة تسمى Ule‏ ؛ لوجود الدليل عليها » وما سواها فليس 
كذلك . 
العلم التجريبي: 

درج علماء الغرب - في العصر الحديث - على حصر معنى العلم 
في المعرفة الناشئة عن الإدراكات الحسية القائمة على الملاحظة والتجربة . 

ففي معجم لالاند: العلم: "منظومة ملاحظات تسمح بتصنيف الظواهر › 
وتوقعها7). 

وفي قاموس ويستر الجديد: هو المعرفة المنسقة › التي تنش عن 
الملاحظة والدراسة والتجريب ¢ والتي تتم بغرض تجديد طبيعة أو أسس أو 
أصول ما تتم دراسته » إنه فرع من فروع المعرفة أو الدراسة ¢ خصوصا 
ذلك الفرع المتعلق بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بوساطة 
التجارب والفروض7). 

فمفهوم العلم - لديهم- ليس مطلق المعرفة الثابتة بالدليل « وإنما 
المعرفة الناشئة عن الملاحظة والتجربة € وبعبارة أخرى: المعرفة التي 
تستخدم الوسائل الحسية في موضوعها . 

ولعل المرجع في هذه النظرة القاصرة: أن الله تعالى قد كشف 

للبشرية الكثير من أسرار هذا النوع من المعرفة › في القرون الثلاثة 


. وما بعدها‎ 1 Yo v/v » (science) ale: معجم لالاند الفلسفي › مادة‎ )١( 
نقلاً من: البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية لرجاء وحيد دويدري‎ (Y) 
دار الفكر› دمشق 3 سورية 3 الطبعة: الأولى > جمادى الآخرة عام‎ h ص۲۳‎ 


. هل/ سبتمير ۹مم‎ ١ 
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الأخيرة» وكان لأوروبا شأنا كبيرا في رعايته وتطويره بصورة لم يعرف 
البشر لها Uia‏ ؛ فأصاب طائفة منهم غرورٌ عظيم ؛ فكفروا بكل ما سواه من 
المعارف» ووقعوا à‏ في أعظم صور الإلحاد » فأهملوا الدين وجحدوا شأن 
الآاخرة» فانطبق فيهم قول Gall‏ سبحانه: ES‏ 
maie Ly‏ مِن alll‏ وَحَاق بهم Us‏ كانوا به Oe of eaa‏ 

وحصر المعرفة الإنسانية في العلوم الحسية التجريبية: يعد انهياراً تاما 
لأركان العلم ٠‏ وتناقضاً مع العلم ذاته ؛ 'فأن اليقين في المعرفة ليس مرتبطًا 
بالتجربةء بدليل أن المعارف الرياضية في الحساب» والجبرء — -مثلاً- 
معارف يقينية» وهي مع ذلك ليست وليدة التجربة الحسية وملاحظتها7) 

كما أنه ضياع للمفاهيم الدينية والعلمية الراسخة منذ آلاف السنين ؛ 
'فإن اختلال مفهوم كلمة العلم » والتي كانت تعنى في تراثنا: الإدراك الجازم 
المطابق للواقع الناشئ عن دليل ¢ والذى شاع استعماله الآن في مقابلة ترجمة 
اللفظة الانجليزية(©©560162) e‏ ومعناها: العلم المدرك بالحس € دون غيره 
Gy‏ وال Reed Jia IYI‏ مما ied‏ إلى db Ui‏ سا 
الألوهية: مسألة غير علمية » مما يوقع في نفس السامع العامي أنها جهل « 
Gus‏ إن ضد العلم: الجهل ¢ ولقد أدى هذا إلى تشويه كثير من المفاهيم مثل: 
الحظناز 8 والدية عن القر y c Cul‏ الحكومية € غير Ut,‏ 


)1( سورة غافر (AM)‏ . 

› الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة للدكتور/ محمد البهي ص٠" › ط مكتبة وهبة‎ (Y) 
. م‎ NANAS B ١4٠0١ عام‎ c مصرء الطبعة: الأولى‎ c القاهرة‎ 

(Y)‏ المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم للأستاذ الدكتور/علي جمعة محمد (مفتي الديار 
المصرية) ص۷ c‏ ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ القاهرة › الطبعة: الأولى › عام 
تتح Bi‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


فبالدليل والبرهان: يكون الفرق بين العلم وغيره ؛ فإن هناك معارف 
إنسانية ارتبطت بالعقل » مثل العلوم الدينية » والعلوم الدنيوية » والفنون 
والآداب والفلسفة e‏ فما كان له دليل فهو العلم » وإلا فلا . 

يقول ابن خلدون: "اعلم Of‏ العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها 
على صنفين: صنف طبيعيّ للإنسان يهتدي إليه بفكره ٠‏ وصنف نقلي يأخذه 
عمّن وضعه » والأوّل هي العلوم الحكميّة الفلسفيّة وهي التي يمكن أن يقف 
عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشريّة إلى موضوعاتها 
ومسائلها وأنحاء براهينها » حتى يوقفه نظره وبحثه على Gl shall‏ من الخطأ 
فيها » والثاني هي العلوم النقليّة الوضعيّة » وكلها مستندة إلى الخبر عن 
الواضغ: Y e (pe pill‏ محال فا Udall‏ في الاق g yill‏ & من سالا 
Vaadi‏ 

ومن خلال العرض السابق ذكره في تعريف الحقيقة » والدين » والعلم: 
يظهر لنا - جليا - أن الرباط الجامع بين كل هذه المصطلحات هو البرهان 
اليقيني ؛ فإن كلمة " علم" لا تستخدم إلا في ما ثبت بالبرهان والدليل » وكلمة 
'حقيقة" لا يتسمى بها إلا ما قام الدليل على صحته e‏ وكلمة "دين" لا تطلق 
لے الحتيقة = Y!‏ غلى السات ا Agli  Auliall cual july Xu‏ .+ 


(Y)‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
لعبد الرحمن بن محمد بن محمد › ابن خلدون › أبو زيد › ولي الدين › الحضرمي › 
الإشبيلي 545/١‏ بتصرف يسير جداً » تحقيق: خليل شحادة . ط دار الفكرء بيروت › 
الطبعة: الثانية c‏ عام ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ م . 
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ere fr he 


T "me 
بين الدين والعلم التجريبي‎ | Mula بجلة کب أمرل لين‎ 


<r DAES ek 


تمهيد 
أن معرفة المصادر المعتمدة في إثبات الحقائق الكونية » وتحديد 
التصور الدقيق لكل مصدر: أمر من الأهمية بمكان ؛ فإن التصورات 
الخاطئة في هذا الجانب: تؤدي بنا -حتمًا- إلى نتائج متضاربة وغير (Aia‏ 
وهذا ما وقع من بعض أهل الأهواء وضعفاء العقول لما صاروا يتلمسون 
بعض الاجتهادات التي أخطأ فيها فريق من علماء المسلمين عند تفسيرهم 
لبعض GLY!‏ الكونية» كإنكارهم قلت كروية الأرض ٠‏ لنصوص تصرح 
بأنها مسطحة yu,‏ كما في قوله تعالى: oa Ul EP‏ كيف 
(ait,‏ فتلقف المتنكرون للأديان مثل هذه الأقوال الشاذة » وأخذوا 
يبرزونها على أنها من حقائق الدين في فهم الكون » كما أخذوا يبحثون عن 
QS‏ فرض (ale‏ مخالف للحقائق MP.‏ الدينية » ويبرزونه على أنه 
حقيقة علمية مسلم بها ؛ محاولين بذلك أن ب s‏ تكاقضا ميق SiG‏ الديث. + 
وبين الحقائق التي تأتي بها الوسائل الإنسانية للبحث العلمي » لطعن الدين من 

أساسه » ونسف قواعده القائمة على الحق . 


)1( صرح بمثل هذه الأقوال» كنفي كروية الارض ودورانها » بعض علماء الأمة المعتمدين 
كالإمام القرطبي c‏ والشوكاني c‏ وأبو حيان الأندلسي وغيرهم .] يراجع: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي٠١/7١.»‏ فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ٠١١/۳‏ › 
ط دار ابن كثير c‏ دار الكلم الطيب » دمشق › بيروت ٠‏ الطبعة: الأولى › عام ١41١5‏ ه « البحر 
المحيط في التفسير لابي حيان محمد ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين « 
الأندلسي 784/٠١‏ » تحقيق: صدقي محمد جميل c‏ ط دار الفكر c‏ بيروت عام: ١547١‏ ه] . 
(Y)‏ سورة الغاشية (Ye)‏ . 
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ومن أجل ذلك فلابد من بيان هذه المصادر » والوقوف على ماهيتهما 
الحقيقية e‏ وهذا ما سوف نبينه في السطور التالية » بإذن الله تعالى . 
تنبني الحقيقة الكونية على أصلين عظيمين وسراجين منيرين: 

أولهما: كل ما جاء في نصوص الوحي المحكمة من أنباء عن واقع 
كوني « باستطاعة الوسائل الإنسانية أن تصل إلى معرفتها » على ما هي 
عليه في الواقع e‏ ولو بعد oye‏ 
ويجدر بنا هاهنا: أن ننبه على أمرين في غاية الأهمية: 

الأول: أن اكتفائنا في حَدٍ هذا المصدر بالنص المحكم: ليس يعنى أن 
النص المتشابه ليس من حقائق الدين » وإنما عنيت: أنه ليس من أطراف 
الحقيقة التي يمكننا مطابقتها بالواقع ؛ لكوننا لم نستطع أن نصل إلى معناه 
الحقيقي » ففوضنا علمه لله عز وجل » كما جاء في قوله تعالى: A)‏ الذي 
أنزل Au cus able‏ آيات مُحَكَمَات ul, GUSH di DA‏ متشابهات Gà‏ 
الذين في قلوبهم يغ فيتبعون ما تشابة منة ابتغاء cy A‏ تأويله وما 
aU Als te‏ وَالرّايخون في oll‏ يَُونُونَ Gd‏ به US‏ من عند Uy‏ وما 


rss‏ إِنَا أولو OGG‏ ؛ لذا قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه: "إن 


)1( يراجع: صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن AXES‏ الميداني 
الدمشقي ص ٠ Y A‏ ط دار القلم » دمشق › الطبعة: الخامسة . ۱٤۱١۲‏ هھ / ۱۹۹۲م › 
الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية لمحمود 
أحمد شوق ص ١:5‏ ء ط دار الفكر العربي . عام EYA‏ ١1ه/‏ ١١٠7م‏ . 

. (V) سورة آل عمران‎ (Y) 


الثانى من العدد الأربعين لعام 4 4اه/؟؟١]‏ 


cie SHJ 185 | 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر 
asl‏ بجهالته c‏ وتفسير dales‏ العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا CO‏ 


والثاني: أن كل ما ela‏ من تراث شرح وبيان نصوص الوحي: سبيل 
للوصول للحقيقة الدينية » وليس ذات الحقيقة ؛ ففهم النص الديني عمل 
اجتهادي إنساني c‏ وهذا الفهم الإنساني للنص قد يصيب وقد يخطئ › فإذا 
أخطأ الاجتهاد في الفهم فليس معنى خطئه أن النص هو المخطئ › 
المخطئ هو الإنسان غير المعصوم › الذي اجتهد في فهم معنى النص « 
هذه الحالة علينا أن نراجع فهمنا للنص » ونعيد تدبّرنا له > حتى نصل إلى 
المعنى C) iia!‏ 

كما أن الفهم الدقيق للآيات الكونية: قد يظل خفيا على جميع الناس « 
عالمهم وجاهلهم على حد سواء ٠‏ حتى يفتح الله - تعالى - لهم من الوسائل 
العلمية ما تستطيع عقولهم أن تستوعب به جوهر الحقيقة الكامنة المستفادة من 
نور الوحي . 

ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ul)‏ قادرينَ على أن 

نسي GGG‏ ؛ حيث جاء في تفسيره عن السلف الصالح قولان: 


› إسماعيل بن عمر بن كثير › القرشي‎ c العظيم لأبي الفداء‎ LAE 
ء تحقيق: سامي بن محمد السلامة › ط دار طيبة للنشر‎ ١4/١ البصري . ثم الدمشقي‎ 
. م‎ ١999 ه/‎ ١547١ عام‎ c الطبعة: الثانية‎ ٠ والتوزيع‎ 

(1) يراجع: كواشف زيوف لعبد الرحمن بن حسن AS‏ الميداني الدمشقي ص14 ط دار 
القلم » دمشق ٠‏ الطبعة: الثانية » عام ٠١٠١‏ ه / ١44١‏ م » تفسير الشعراوي المسمى 
ipl pl gi‏ محمد dil ql fin‏ وي laa doc‏ أخبان ابرم A Clg a‏ : 

. (£) سورة القيامة‎ (Y) 


BEP |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين ٤٤۳ plat‏ اه/؟] cA | pl:‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


أولهما: أن المراد: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحداً كخف 
البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن يعمل به شيئا » 
E SOEUR IU TEILEN NIIS IST‏ 
ونؤلف بينها حتى تستوي(). 

وبعد أكثر من ألف عام يمدنا العلم بحقيقة كونية تبين لنا دقة ما 
تصوره لنا آية تسوية Cul‏ € حيث كشف العلم الحديث أنّ لكل إنسان 


(Y)‏ يراجع: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله c‏ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
64 »ع تحقيق: أحمد c‏ البردوني وإبراهيم أطفيش c‏ دار الكتب المصرية › القاهرة « 
الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ ه عام: YA E‏ م . 

(Y)‏ السلاميات بضم السين وفتح اللام والميم: جمع سلامية » وهي الأنملة من الأصابع› 
وقيل: واحده وجمعه سواء . وتجمع على سلاميات € وهي التي بين كل مفصلين من 
أصابع الإنسان» وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام.[ ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن ۳۹٦/٣ JANI‏ ط المكتبة العلمية» بيروت elec‏ 
8ه / ۱۹۷۹م ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى c‏ ومحمود محمد الطناحي « لسان 
العرب Y‏ 5/ ۲۹۸] . 

. المرجع السابق › نفس الموضع‎ (Y) 

)£( ليس معنى هذا أن تفسير السلف الصالح - رضي الله عنهم - متعارض مع ما جاء 
به العلم ؛ بل إن القول الثاني من أقوالهم: فيه إشارة واضحة إلى ما جاء به العلم 
الحديث . والذي يجمع بين التفسيرين: أن US‏ منهما يؤكد أن تخصيص البنان بالذكر يدل 
على أن من del‏ خلقها فهو أقدر على إعادة خلق غيرها من بقية الأعضاء « وإن 
اختلف التعليل عند هؤلاء وأولئك ؛ فالسلف قدروا العلة في صغر البنان ولطافتها ودقة 
عظامها . وعللها العلم الحديث بأن لكل بنان بصمة خاصة به من بين جميع البشر.- 


EVET. |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعین لعام “257 اه/ ١١١٠م‏ | CAPS‏ 


Stele 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


صا ا Seo Vo‏ أن بشار كاه ا اط ول اعتفال aaa ois‏ 


بواقع المصادفة: واحدٌ من أربعة وستين مليارا ؛ أي إذا كان في الأرض 
أربعة وستون مليار إنسان e‏ فهناك احتمال واحدٌ أن تأتي البصمتان 
متشابهتان » 5 33e‏ سكان alla‏ ستة مليارات فقط('). 

ولحكمة إلهية بالغة لم {pall fads‏ صلى الله عليه وسلم مثل هذه 
الآيات ؛ UJ‏ باجتهادٍ منه » أو بتوجيه من الله جلت حكمته ؛ لأنه لو فسّرها 
على نحو ينايب فهُمَ من حوله كان ذلك حجرأ على كل حقيقة تكشف لمن 
T A TE E‏ ا IT‏ 
على من Matsa‏ 

'لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله في القرن الذي نزل 
فيه » فلو فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء ؛ فالعقول تتفتح على 


حوفي الأمر سعة لتعليل الكل « ably‏ أعلم . [يراجع: اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ٠۲٦/۲‏ وما بعدها › ط إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية ٠‏ الطبعة: 
الأولى [eA 6e v‏ 

)1( القرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل إبراهيم ص ١١١.ء‏ ط دار الفكر العربي › 
دار الثقافة العربية للطباعة c‏ الإعجاز العلمي إلى أين ؟ ٠‏ مقالات تقويمية للإعجاز 
العلمي للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار ص ۸١‏ € دار ابن الجوزي › 
الطبعة: الثانية » عام ٠٤١۳١‏ ه . 

(Y)‏ يراجع: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور محمد راتب النابلسي 
c o tji‏ ط دار المكتبي . سورية . دمشق › الحلبوني › جادة ابن سينا › الطبعة: 
الثانية Yee avv‏ مء وانظر أيضا: الاتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج 
الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية صل ؛ ١‏ . 


| 3435 ) الجزء الثاني من العدد الأربعین لعام ٤٤۳‏ اه/"؟ CAPS | pT‏ 


otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


م E‏ كر Vy cane‏ يصع ل QAI allel Dis‏ 5 
TOME OOP ANIL REOS RELE AY? eee Se‏ 
في علومه الكونية" 
فالحاصل: أن قول المفسر أو اجتهاد العالم: هو aj‏ العوامل التي تجلي 
لنا الحقيقة الكونية الواردة في نصوص الوحي المطهرء وتعيننا على فهمها › 
ولكنه ليس ذات الحقيقة ؛ فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ؛ ولا ينبغي أن 
نحمل النص الديني ذلك الخطأ الذي أدى إليه اجتهاد المجتهد € بحسب 
الوسائل الإنسانية المتاحة لديه » ومن بديع حكمة المولى عزو جل أن أبدى 
لكل أهل عصر - في نصوص الوحي- ما يناسب فهمهم وثقافتهم والوسائل 


العلمية المتاحة في أ يديهم » وهنا يتجلى قول الحق جل و علا: Gd pea aie}‏ 
في lil‏ وقي أيهم aii‏ لهم أنه الحق id‏ يكف برب أله de‏ كل 
Ori el et‏ 


staal‏ ھی کل ما تت د ل فاط غير دا لك gee‏ طريق_الوسنائل 
aac‏ الحفيكة : 

وهاهنا لابد من المحاذرة الشديدة ؛ فإن الانقياد الأعمى لكل ما نسب 
إلى العلم دون تمحيص الحقيقة منه عما عداها: لتناقض كبير مع مدلول 
العلم ذاته ¢ لما بينا سابقاً أن العم يدور مع الدليل وجودا وغدما ٤‏ لذا وجب 
علينا التفريق بين ما هو في طور البحث والدراسة ؛ ولا يزال يتأرجح بين 
الظن واليقين » وبين ما هو ثابت بالبرهان القاطع . 

فالأول: هو النظرية المحتملة للخطأ والصواب » وهي عبارة عن 


)1( تفسير الشعراوي ۸٠١۲/١۳‏ . 
(Y)‏ سورة فصلت ("57) . 


YAT | 


الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام cop» Pre T F/-aV££Y‏ 


Stele 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


مجموعة من التصورات والفروض التي تفسر ظاهرة معينة » افتراضيا › 

l UJ usati قابلا‎ 

سنأخذ مثالا على ذلك: بالإشارة إلى نظرية بطليموس » لتفسير حركة 

النجوم والكواكب « وتطور تلك النظرية على يد كوبرنيق وكبلر7). 

e‏ فقد ذهب بطليموس إلى القول gh‏ الأرض ثابتة في مركز الكون » وإن 
الأجرام السماوية كافة تدور حولها في مدارات دائرية متقاطعة . 

o‏ وبعد ذلك جاء كوبرنيق فقلب هذه النظرية رأساً على عقب ؛ حيث قال 
بأن الشمس هي الجرم الثابت في مركز الكون « وأن الأرض هي التي 
تدور حولها . 

ه ومن بعدهما يأتي: كبلر ليجري على هذه النظرية تعديلا آخر ual.‏ 
بحاجة إلى ذكره حتى لا يطول المقام ؛ GY‏ هدفنا ليس تفاصيل Ay Jail)‏ 
وإنما الإشارة إلى تغيرها من وقت لآخر › بخلاف الحقيقة العلمية الثابتة. 

والثاني: هو الحقيقة العلمية: وهي كل ما توصل إليها العلم عن طريق 
الأدلة الحسية اليقينية (عين اليقين) أو البراهين العقلية الصحيحة (حق 
البقين)» وبعبارة أخرى: هي كل مسألة وقعت تحت التجربة » وثبت صدقها 

عمليا > ووثقنا أنها لا تتغير في جميع KU SI‏ 

ومثال ذلك: مسألة كروية الأرض . 


)1( الاستقراء والمنهج العلمي للدكتور/ محمود فهمي زيدان ص ١5٠١‏ بط دار الجامعات 
المصرية c‏ عام a ١9117‏ في سنن الله الكونية ص" . 

٠٠١١ص الاستقراء والمنهج العلمي‎ (Y) 

(Y)‏ يراجع: في سنن الله الكونية ص " › تفسير الشعراوي 4570/١5‏ › لمحات في الثقافة 
الإسلامية لعمر عودة الخطيب ص YYY‏ ط مؤسسة الرسالة › الطبعة: الخامسة عشرة 
eYisí-c—A 65‏ 


y YAN |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


فقد استدل العلماء بالعديد من الظواهر الطبيعية التي تؤكد على صحة 
هذه الحقيقة منها ما يلي: 

-١‏ استدارة Ss‏ ظل الأرض حتى يقع على سطح القمر في أوقات كسوفه. 

-Y‏ رؤية الأفق دوما على هيئة دائرة تامّة الاستدارة» واتساع دائرته 
بارتفاع (ui‏ فوق سطح الأرض . 

-Y‏ ظهور acd‏ الجبال البعيدة قبل سفوحها بتحرك الرائي إليهاء واختفاء 
أسافل السفن قبل أعاليها في تحركها بعيدًا عن الناظر إليها . 

-٤‏ انها ليس لها حافة تنتهي عندها € فلو كانت الأرض على أي شكل 
آخر غير الكروي مثل: المربع أو المثلث أو المستطيل: لكان لها 
حافة. وهذا ما أثبته - بالفعل - ماجلان وبحارته برحلتهم البحرية 
التي قاموا بها سنة VV OVY‏ 

ه وبعد صعود الإنسان إلى الفضاء صارت كروية الأرض أمرا مرئياء 
من خلال السفن الفضائية € فأضحى الأمر حقيقة dade‏ لا شك فيها 
ولا التباس ؛ فليس مع العين أين » كما تقول الحكمة المشهورة . 
فالحاصل: أن النظرية العلمية: مسألة محل بحث ودراسة ولم تثبت 

بعد؛ CUA‏ يقولون: هذا gi‏ كروي gl‏ يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع » Ch‏ 
ال فال و قت oes sit‏ هيدقها حل ورا أنها 


(Y)‏ المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة لمحمد محمود محمدين › طه عثمان الفراء ص 
٠‏ ء ط دار المريخ › ردمك © الطبعة: الرابعة » قصة الحضارة ل ول ديورنت 
17 هء تقديم: الدكتور محيي الذين صابر › ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود 
وآخرون . ط دار الجيل c‏ بيروت c‏ لبنان › المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم › 
تونس › ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ م . 


[١ AANA |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 481 اه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


RUP‏ الحقيقة الكوني 


بين الدين والعلم التجريبي 


لا تتغير . 

وخلاصة كل ما سبق: أن الحقيقة الكونية: هي كل معرفة يقينية » غير 
قابلة للشك أو التردد » ولا يمكننا تحصيل هذا النوع من المعرفة إلا من أحد 
هذين الطريقين: 

الأول: هو الوحي الجامع للمعارف التي يأتي به الدين ؛ فهو أساس 
الحقيقة وأول أطرافها c‏ وهذا لا يتحقق إلا في دين الإسلام » الذي تنبني 
أصوله على قواعد فطرية وعقلية سليمة € ولهذا قال المولى je‏ وجل: Of‏ 
cl‏ عند الله OG‏ 

والثاني: هو المعارف البشرية المقطوع بصحتها € من خلال البراهين 
التي تدل عليها 6 كدلالة الحس المباشرء القائم على المشاهدة والتجربة » أو 
AN:‏ العقل لاستنباط المعارف التي لا تدرك بالحس المباشر » فهذا هو 
الطريق الآخر من طرق تحصيل الحقيقة 


)1( سورة آل عمران )13( . 


١48 | 


الجزء الثانى من العدد الأربعين لعام 547 اه/؟؟ CAPS | ph‏ 


o0 


السقيقة النصونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


المبحث الثالث 


POOL roe A E E يي‎ C Cal 


من خلال العرض السابق لمصادر الحقيقة الكونية » وبيان الحدود التي 
تفصلهما عن غيرهما: يظهر لنا - بوضوح شديد - أن العلاقة بينهما علاقة 
اتساق وتكامل » وليس تنافي وتعارض ؛ إذ أن مبنى كلتا الحقيقتين على 
اليقين » ولا يمكن للأمور اليقينية أن تتعارض أو يتنافى بعضها مع بعض ؛ 
فهما يلتقيان عند نقطة واحدة وإن تعددت طرق الوصول . 

فإن وسائل العلم الإنسانية » المتمثلة في الإدراك الحسي بما يرافقه من 
الأدوات والآلات التي تثبت صحة شهاداتها كالملاحظة والتجربة » والمقاييس 
> والموازين c‏ والكواشف المختلفة » وما يتبع ذلك من استنتاجات عقلية: تقدم 
Ul‏ شهادة Ly‏ توصلت إليه من نتائج نحو الحقيقة › كما إن الوحي الجامع 
للمعارف الدينية » هو - أيضا - يقدم شهادة بالحقيقة ؛ GY‏ برهان العقل قد 
أثبت لنا أن ما يخبرنا به الرسول صدق وحق ؛ والطرق الصحيحة التي 
و مر “واكك A‏ ام وهيل إلى د واحدة  4h‏ کر اة ا 
أقل تقدير» وبذلك تتكامل الحقيقة مما قدمت هذه الطرق من CAS jaa‏ يقينية . 

يقول الدكتور الفندي: ai]‏ شاءت إرادة الخالق -جل شأنه - أن يتخذ 
في الكون أعجب النظم c‏ وأروعها لإظهار آياته » وهي نظم وآيات أقرب ما 
تكون لفهم المتخصصين من العلماء الذين اتخذوا من الكون Ux‏ له › 
وعندما تكلم الخالق في القرآن الكريم » وهو GUS‏ الله المقروء » كان من 
الطبيعي أن يستمد أمثلته وحكمه من الكون الذي هو كتاب الله المنظورء 
وليس من المعقول أن يخالف الكلام العمل ؛ فلا يمكن أن يتحدث القرآن 
الكريم عن ظاهرة كونية كالسحاب أو السماء أو الرياح بطريقة تخالف ما 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


را ON Nae deals Lag.‏ 
ويقول الطبيب الفرنسي موريس بوكاي: تناولت القرآن » منتبها بشكل 
خاص إلى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية 
كمسألة الخلق ٠‏ وعلم الفلك e‏ والموضوعات Aul‏ بالأرض » alles‏ 
الحيوان » وعالم النبات ٠‏ فأذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه 
الظاهرات c‏ وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص الأصلي › أذهلتني 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسها » والتي لم يكن 
ممكنا لأي إنسان في عصر محمد dE‏ أن يُكوّن عنها uid‏ فكرة ! وعلى حين 

asi‏ في التوراة أخطاء علمية ضخمة ¢ لا نكتشف في القرآن أي خطا. 

والشواهد الواقعية خير دليل على هذه الحقيقة التي أقر بها المنصفون من 
غير المسلمين في حق القرآن الكريم ؛ فإن المتأمل لكثير من الحقائق الكونية 
التي كشفها العلم الحديث: يجد أن نصوص الوحي قد تحدّثت عنها بطريقة 
غير مباشرة» وبصياغة ضمنيّة لطيفة» ولكنها في نفس الوقت بالغة الدقة 
والإحكام» والوقائع في هذا الباب كثيرة» نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 
كروية الأرض: 

فكما ساهم العلم في إثبات هذه الحقيقة » حتى أضحت - في زماننا- من 
الأمور البدهية"ء فقد دل الوحي المطهر عليها » ولفت الأنظار إليها » في 


(Y)‏ أصول الدعوة وطرقها لمجموعة من المؤلفين لمناهج جامعة المدينة العالمية ص 
Y ١‏ مرحلة: بكالوريوس . ط جامعة المدينة العالمية . 

„A O ١ص القرآن والتوراة والإنجيل والعلم‎ (Y) 

(v)‏ ذكرت الأدلة العلمية على كروية الارض آنفاً ص١١۱۸‏ فلا حاجة لتكرارها هاهنا 


مرة أخرى . 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


عدة مواضع من القرآن الكريم » منها ما يلي: 
.١‏ قوله تعالى: als)‏ السّمَاوات Getty,‏ باحق S‏ الليّل uie‏ النهار 

YM uie النهار‎ ^s 

فالتكوير في اللغة : هو اللف والإدارة > قال الراغب: 'كور” الشيء: 
إدارته era‏ بعضه إلى بعض » CAM 98S‏ 

{SM cle النهار‎ SS النهار‎ ule. Oi “485 } فمعنى قوله تعالى:‎ 

أي: يغشى كل واحد Logie‏ الآخرء كأنه يلفه عليه » وهو وصف واضح 
الدلالة على كروية الأرض e‏ وعلى دورانها حول محورها ald‏ الشمس E‏ 
فإن تكور الليل والنهار وتعاقبهما: إنما حدث بتكور الأرض ودورانها ؛ ولو 
كانت منبسطة غير متكورة: لزم أن يكون إشراق الشمس على الأرض كلها 
في لحظة واحدة » ثم تغيب ye‏ الأرض كلهاء فتكون الأرض كلها قريب 
اثنتي عشرة ساعة في ظلام دامس » وهذا غير ally‏ وغير صحيح ¢ أما إذا 
كانت كروية فإن معنى ذلك أن النهار يدفع الليل » والليل يدفع النهارء فكلما 
ظهرت الشمس على جهة دخل الليل على الجهة المقابلة". 

ومن هنا كان التعبير القرآني بتكوير كل من الليل والنهار فيه إعلام 
صادق عن كروية الأرض» وعن دورانها حول محورها أمام الشمس 
بأسلوب GS)‏ لا يُفزع العقلية السائدة في ذلك الزمان التي لم تكن مستعدّة 
)1( سورة الزمرزه) . 
(Y)‏ المفردات في غریب القرآن ص ۷۲۹ . 
(Y)‏ دحض دعوى المستشرقين أن القرآن من عند النبي صلى الله عليو وسلم لسعود 
ابن عبد العزيز الخلف c‏ ط غراس للنشر والتوزيع NV «oa‏ 


١/ما/؟‎ | 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


لقبول تلك الحقيقة c‏ فضلا عن استيعابها(". 

قوله je‏ وجل: إلا Dal‏ ينبغي Ql‏ أن تذرك الْقَمَرَ ونا Qa‏ سابق 
eal‏ وكل فِي فلك CNG fata‏ 

إعلان gh‏ الأرض كروية ols e‏ الليل والنهار موجودان في وقت 
als‏ على سطحها ؛ فلو أن الأرض مبسوطة فإن الأمر Y‏ يخرج عن 
حالتين: 
الأولى: أن الله قد خلق الشمس مواجهة للأرض المسطحة c‏ وفي هذه الحالة 
يكون النهار موجودا أولا » ثم يغيب الله الشمس فيأتي الليل . 
والثانية: أنه تعالى خلق الشمس غير مواجهة لسطح الارض » وفي هذه 
الحالة يكون الليل موجودا - أولا- ثم تطلع الشمس على السطح فيأتي النهار 
فإفباث: وجودهما les‏ وعدم سيق أحدهما الآخر Me‏ خلق الله الارطن + US‏ 
هو مفاد الآية الكريمة: لا يتأتى في عالم الأحجام - أبدا - إلا إذا كانت 
الأرض على هذه الصورة الكروية". 

فورود مثل هذه الحقائق الكونية 6 في ثنايا الآيات القرآنية » بهذه 
الإشارات اللطيفة » والأسلوب الذي لا يُفزع العقلية التي لم تكن مستعدّة 


(١)الإعجاز‏ العلمي c‏ جامعة المدينة ص١۲۷‏ 

. (£ Jo سورة‎ (Y) 

(Y)‏ معجزة القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي ص $3 وما بعدها . ط المختار 
الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة ٠‏ الطبعة: الأولى» «e AVA [oR ١797‏ 
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام لأحمد بن سليمان أيوب « ونخبة من 
الباحثين ٠ ٠٠١ /١١‏ فكرة وإشراف: د سليمان الدريع c‏ ط دار إيلاف الدولية للنشر 


والتوزيع › الطبعة: VENT (ui‏ ه [ ٠٠٠١‏ م 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


لقبول تلك الحقائق » في زمان نزوله » فضلًا عن استيعابها: يؤكد أن القرآن 
s -‏ - كلام الله je‏ وجل » وأنه - كما أخبر في كتابه: تنزيل من حكيم 
حميد 6 وأنه: تنزيل من الله العزيز العليم » وأنه: كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير . 
أطوار الجنين 

فقد أخبرتنا حقائق الوحي عن مراحل تخلق الجنين في بطن أمه » من 
نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم عظام » في العديد من المواضع « 
منها ما يلي: 
قوله تعالى: ila, SiL)‏ الإنسان من AJ‏ من طين SUR 25 (VY)‏ نطفة فِي 
قرار مكين anb Giai xus Xd Gi A Wk GR Sar)‏ 
esi cle‏ الْعِظَامَ Socal‏ أَنْشأنَاهُ al ls‏ فتبارك ^el Adj‏ 
ON sy‏ 

Sil SS 07) DE, A oss لا‎ Xi لما‎ idas je وقوله‎ 
Orsi 

AY fash ¢ Gnd من نطفة‎ Gai ila] ) وقوله جلت حكمته:‎ 

ولو رجعنا إلى أوثق المصادر الطبية التي تحدثت عن خلق الجنين: 
لوجدناها لا تتعارض — 1A)‏ — مع هذه الحقائق التي جاءت في نصوص 
الوحي الشريف » وهاك تفصيل مختصر عن ما أثبته العلماء والباحثون عن 
هذه الأطوار: 


(VE 7 Y) سورة المؤمنون‎ (1) 
. )١5-1١( سورة نوح‎ (Y) 
. (Y) سورة الإنسان‎ (Y) 


A۷4 |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ اه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


أولاً: طور النطفة الأمشاج 

الأمشاج في اللغة من المّشجّ » أي: الخلط e‏ وهو امتزاج الأشياء الكثيرة 
المكالفة جوم sla‏ غين على 

وتبدأ هذه المرحلة بعد تلقيح نطفة الرجل "الحوين المنوي" للبويضة ' 
نطفة الأنثى" c‏ لتدخل البويضة بعد ذلك في عملية الانقسام المتوالي » 
والتداخل مع السوائل المحيطة بها داخل الرحم e‏ ليشكل ذلك المزيج المتنوع 
صورة أشبه بثمرة التوت يطلق عليها علماء الطب مصطلح:(الا0:1م) (). 

فاللفظ الذي أطلقه القرآن الكريم هو أنسب الألفاظ وأدقها في تسمية هذه 
المرحلة ؛ حيث تتحول البويضة بعد التلقيح إلى هيئة المشيج المائع المختلط . 
ثانيا: طور العلقة 

العلقة في اللغة: من العلق: وهو الدم TU ES PP‏ 
والعلّقة: دودة تعيش في الماء » وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق 
بهاء والجمع علق والعلقة: الشيء A) Seal‏ 


)١(‏ يراجع: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم » مؤصل ببيان العلاقات بين 
ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها لمحمد حسن حسن جبل Yati‏ ط مكتبة 
الاداب c‏ القاهرة › الطبعة: الأولى c‏ عام ۲٠٠١‏ م . 

(Y)‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ۳٠۹‏ › ط الدار السعودية 
للنشر والتوزيع c‏ جدة c‏ الطبعة الرابعة c‏ مزيدة ومنقحة › عام: o ۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳ م € 
ale‏ الجنين الطبي للطبيب علي عباس زليخة ص VA‏ › ط دار طلاس › دمشق « 
سوريا © الطبعة الأولى › عام: 7٠١5‏ م . 

(Y)‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
٠» 4‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور Ube‏ ط دار العلم للملايين c‏ بيروت › الطبعة: 
الرابعة EN‏ ه/ ۱۹۸۷ م . 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


وهذه التفسيرات اللغوية المذكورة في بيان معنى العلقة: تمثل شرحا 
تفصيلياً لمظهر وملامح الجنين في هذه المرحلة » طبقا لما أثبته العلم 
Sasol‏ 

lihi‏ لمعنى الشيء المعلق للفظ العلقة: فعلماء الأجنة يسمون هذا 
الطور بمرحلة: الالتصاق والانغرازن ( ATTACH MENT AND‏ 
¢(IMPLALTION‏ حيث تقترب الكرة الجرثومية (BLASTULA)‏ التي 
تشكلت من النطفة الأمشاج € من الغشاء المبطن للرحم فتلتصق وتتعلق 
بالجزء العلوي منه » وفي جداره الخلفي » في أغلب الحالات(). 

وطبقا لمعنى الدودة العالقة: فإن الجنين يفقد AKA‏ المستدير في هذه 
Ala pal‏ » ويتحول إلى شكل يشبه الدودة » ثم يبدأ في التغذي من clea‏ الأم › 
مثل ما تفعل ba gall‏ العالقة حين تتغذى على دماء الكائنات التي تلتصق بها(). 

وطبقا لمعنى: دم جامد: نجد ان المظهر الخارجي للجنين وأكياسه يتشابه 
مع الدم المتخثر الجامد الغليظ ؛ لأن القلب الأولي وكيس المشيمة ومجموعة 
الأوعية الدموية القلبية تظهر في هذه المرحلة(). 

وبهذا يتبين أن التعبير القرآني بلفظ(العلقة) يعد وصفا متكاملاً » عن هذه 
Ala yall‏ من أطوار الجنين ٠»‏ كما أنه غاية في الدقة في تصوير المعنى 
المراد. 


)١(‏ يراجع: ale‏ الجنين الطبي ص «Y Y‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص١١۲‏ وما بعدها. 
(Y)‏ وصف التخلق البشري بحث للبروفيسور كيث مور › من منشورات مجلة الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة ص ٠١‏ العدد الثاني » عام ١514‏ 1944/0 م الإعجاز العلمي إلى أين 
ص ۱۷۸ . 

(Y)‏ وصف التخلق البشري لكيث مور c‏ مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة › العدد الثاني 
ص 36 وما بعدها . 


YAN | 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ثالثا: طور المضغة 
المضغة في اللغة: قطعة من لحم وغيره » وكل شيء لاكته الأسنان فهو 
مضغة » ومضغ الأمور: صغاره("). 
ويبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية في أعلى اللوح الجنيني » في اليوم 
الرابع والعشرين » أو 0 والعشرين » ثم يتوالى ظهور هذه الكتل 
بالتدريج إلى اسفل opin‏ 
ويمكن. P" iss Sigh‏ مضغة لوصف العمليات الجارية في هذا 
الطور من خلال Cp lub‏ 
.١‏ ظهور الفلقات التي تعطي مظهرا يشبه مظهر طبع الأسنان في المادة 
الممضوغة وتبدو وأنها تتغير باستمرار مثلما تتغير آثار طبع الأسنان في 
quos juil air Ged gal, JS‏ کے quie USE‏ :وگن ST‏ 
الطبع والمضغ تظل ملازمة 
Y‏ يكو طول cuia‏ في Ala yall ode‏ كوا (uut):‏ وذلك مظان للمعنى 
الثاني من معاني كلمة مضغة € وهو الشيء الصغير من المادة . 
ysis LS, LY‏ االمادة الممطيوغة قل salé of‏ فن طهر qid cuiell‏ 
ويصبح مقوساء شبه مستدير» مثل حرف(0) بالإنجليزية . 
ومن ثم فإن وصف المضغة أو القطعة من اللحم c‏ التي مضغتها الأسنان 
تمنضغها GLY!‏ ولوكها: هو أصدق وضف» وأدقه في بيان هذه (ats yal‏ 


. ٠٠٠١/١ معجم اللغة العربية المعاصرة‎ (Y) 

A a ل‎ oie Ald (4) 

. وما بعدها‎ Y V يراجع وصف التخلق البشري ص‎ (Y) 

)£( خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص "٠۹‏ « الإعجاز العلمي إلى أين ص ١78‏ . 


YANN | 


١ 


cop» eT: Sh / aV ££Y الثاني من العدد الأربعين لعام‎ eX 


otel 
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بين الدين والعلم التجريبي 


رابعاً: طور العظام 

وفي هذه المرحلة يبدأ الجنين بالتخلي عن شكل المضغة » ويتحول إلى 
شكل الهيكل العظمي الذي يعطي الجنين هيئته الآدمية("). 

يقول الدكتور لانجمان في كتابه ale‏ الأجنة: "وفي الأسبوع السادس 
تكون هذه الهياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية والسفلية قد ظهرت 
بوضوح وإن كان الطرف العلوي يسبق الطرف السفلي ببضعة أيام ... وأول 
علامة على وجود العضلات تظهر في الاسبوع السابع7). 

ومعنى هذا أن العظام تسبق العضلات » ثم تكسو العضلات العظاء7ا؛ 
فمصطلح العظام الذي أطلقه القرآن الكريم على هذا الطور: هو المصطلح 
gill‏ يعيز عن هذه المرخلة من Shin‏ الحميل + يرا Uda‏ + يشمل المظهر 
الخارجي ٠‏ وأهم تغيير في البناء الداخلي » وما يصاحبه من علاقات جديدة 
بين أجزاء (anal‏ وصدق الله - Je‏ وجل - Cus‏ قال: (فخلقنا المضغة 
عظاما فكستوانا OX UR ds‏ 
خامسا: طور الكساء باللحم 

وهذا الطور هو آخر أطوار تخليق الجنين » حيث تنتشر العضلات حول 
العظام وتحيط بها كما يحيط الكساء بلابسه € وبهذا تكون الهيئة الآدمية قد 


(Y)‏ أطوار الجنين ونفخ الروح بحث للدكتور عبدالجواد الصاوي . من منشورات مجلة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة c‏ ص۸ . العدد الثامن عام „o ١57١‏ 

(Y)‏ نقلا من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص VY‏ وما بعدها » وانظر أيضا 
ale‏ الجنين الطبي Y La‏ . 

. "۷٤ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن‎ (Y) 

. ٠١ وأطوار التخلق البشري ل مور كيث ص‎ Jal pal مصطلحات قرآنية‎ (t) 

)2( سورة المؤمنون )١4(‏ . 


| ۸ + الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام CAPS) م1٠ TE a Vr‏ 


re r he 


بين الدين والعلم التجريبي 
بدت أكثر وضوحاً على الجنين ؛ حيث تكون جميع أجهزة الجسم قد تشكلت 
(eno‏ 


ولكن بصورة مصغرة ودقيقة 
ومن كل ما سبق يظهر لنا: أن الذي ذكرته حقائق الوحي في أطوار 
خلق الانسان » من: النطفة » ثم العلقة » والمضغة » وما تلا ذلك من 
تطورات: مطابق تماما للحقائق التي وجدها العلماء والباحثون الذين تتبعوا 
أطوار الجنين & وتسلسلها AL‏ بعد حالة » USS,‏ بعد شكل €« من خلال 
الصور الفوتوغرافية التي سجلتها آلات التصوير الدقيقة » داخل رحم الأم ؛ 
وهذا ما جعل المنصفون منهم يقرون بإعجاز القرآن الكريم . 
البرزخ الحاجز بين البحرين 
رقي هذا المخال Cue gi ENS BERN BEES path‏ من jal gall‏ : 
أولهما: البرزخ المانع بين الماء العذب والماء المالح ؛ أن يبغي أحدهما على 
YI‏ عند الالتقاء » وقد cla‏ ذلك في قوله تعالى: s‏ 5 الذي مرج do‏ 
هذا عاب فرات i‏ مأ أجاج وَجعل Oia en c Gli‏ 
وقبل الغوص في بيان هذه الحقيقة الكونية العجيبة يجدر بنا -Y‏ 
مطالعة أقوال أهل اللغة والتفسير في شرح وبيان أهم مفردات AXI‏ (مرج « 
برزخ » حجر محجور) 
فأما (المرج): فقد ذكر قال أهل اللغة أنه يدل على معنيين 


)1( أطوار الجنين ونفخ الروح» بحث للدكتور الجنين عبدالجواد الصاوي» من منشورات 
مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة c‏ ص۸ . العدد الثامن عام ١547١‏ ه . 


. (e*) سورة الفرقان‎ (Y) 


| ۸۷۹ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


Gall igs تل‎ E EN الط والاققاك > .وه‎ a 


AL D PETS TEC مَريج) [ق:‎ Od فِي‎ Bed جَاءَهُمْ‎ 
Cass. 

والثاني: الاضطراب والمجيئ . قال ابن فارس: "الميم والراء والجيم 
أصل صحيح يدل على مجيء وذهاب واضطراب . يقال: مرج الخاتم في 
gl « ena!‏ قلق « وفي الحديث: E)‏ وك الناس M‏ مرجت عهودهم › 
وخفت m4 mud‏ اضطربت واختلطت7". 
ul y‏ (البرتزاع): فهو گل جاجز بین Cus‏ 
وأما (الحجر): في اللغة فهو هو المنع والتضييق » يُسمى العقل yas‏ € لأنه 
يمنع من إتيان ما لا ينبغي » وكل ما حجرت عليه: فقد منعته من أن يوصل 
إليه وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه » وحجر الحكام على الأيتام منعهم › 
وفي الحديث: لقد تحجرت واسعا ؛ أي :ضيقت ما وسعه الله وخصصت به 
نفسك دون Ó ue‏ 
وقال المفسرون: 'مرج البحرين" أي: خلطهما » وأفاض أحدهما . 

يقول الطبري: 'والمرج: هو الخلط في كلام العرب على ما Gin‏ قبل « 
فلو كان البرزخ الذي بين العذب الفرات من البحرين والملح الأجاج أرضا أو 
يبسا لم يكن هناك مرج للبحرين » وقد أخبر جل ثناؤه أنه مرجهما › وإنما 
عرفنا قدرته بحجزه هذا الملح الأجاج عن إفساد هذا العذب الفرات » مع 


)1( ينظر: لسان العرب ۲/ ٠٠١‏ . 

. Y Yo fo ينظر: مقاييس اللغة‎ (Y) 

. ينظر: مختار الصحاح ص؟”‎ (Y) 

. وما بعدها‎ ٠١١ /5 ينظر: لسان العرب‎ (t£) 


الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام cop» Pre T F/-aV££Y‏ 


Stele 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


اختلاط كل واحد منهما بصاحبه c‏ فأما إذا كان كل واحد منهما في X‏ عن 
حيز صاحبه فليس هناك مرج ء ولا هناك من الأعجوبة ما ينبه عليه Jal‏ 
الجهل به من الناس فيذكرون Mas‏ 

اوجعل بينهما برزخا" أي: حاجزا » بقدرته لئلا يختلط العذب بالملح ولا 
الملح بالعذب ¢ (وحجرا محجورا) أي: سترا ممنوعا فلا يبغيان » ولا يفسد 
الملح العذب (). 

ولما لم يتيسّر للمفسرين سبيل الإحاطة بأسرار هذا البرزخ الذي ذكرته 
الآية الكريمة ؛ بسبب نقص العلم البشري في القرون الماضية فقد أعلن كثير 
منهم عجزه عن تحديده » وفوضوا أمره إلى علم الله تعالى وقدرته . قال 
البغوي: 'وجعل بينهما برزخا" أي: حاجزا e‏ بقدرته لتلا يختلط العذب بالملح 
ولا الملح بالعذب . وبمثل ذلك قال معظم المفسرين (). 


)1( تفسير الطبري AAV‏ 176 ط دار التربية والتراث › مكة المكرمة › بدون تاريخ نشر › 
ويراجع أيضا : تفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش oa [AY‏ ط دار 
الكتب المصرية c‏ القاهرة › ثانية » ١/814‏ ه/ YE‏ م ٠‏ تفسير البغوي › تحقيق: محمد 
عبد الله النمر » عثمان جمعة ضميرية e‏ سليمان مسلم الحرش 5/ ٠١‏ ء ط دار طيبة للنشر 
والتوزيع c‏ رابعة ١141١1 c‏ هھ / ۱۹۹۷ ca‏ مفاتيح الغيب لللرازي ٤١٤ Y£‏ . ط دار إحياء 
التراث العربي c‏ بيروت ١17١ AMM,‏ ه › تفسير الزمخشري الكشاف للزمخشري YAN [Y‏ 
> طدار الكتاب العربي » بيروت » ٠٤٠١١ CAM‏ ه . 

(Y)‏ يراجع: تفسير الطبري VE /١١‏ تفسير القرطبي AY‏ 8ه › تفسير البغوي 
طيبة 5/ ٠١‏ ء مفاتيح الغيب ٠ 474 /Yf‏ تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل YAN [Y‏ 

(Y)‏ يراجع: تفسير الطبري c 475/١17‏ تفسير القرطبي /٠١‏ 8ه ء تفسير البغوي 
طيبة 5/ ٠١‏ ء مفاتيح الغيب 14؟/ 478 . تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل YAN [Y‏ 


| ۱ ل۳ل الجزء الثاني من العدد الأرسعين لعام ۳٤٤/۲۲١۲م‏ | Calf‏ 


otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


وكذلك الأمر بالنسبة للحجر المحجور؛ فقد ذهب كثير منهم إلى حملها 
على المجاز. قال الزمخشري: 'فإن قلت {I gana Maa}‏ ما معناه؟ قلت: 
هي الكلمة التي يقولها المتعوذ » وقد فسرناها » وهي واقعة على سبيل 
المجاز » كأن كل واحد من البحرين Yeu‏ من صاحبه ويقول: Daa)‏ 
c" (I sS Rs‏ وبمثل ما قال الزمخشري قال غيره من المفسرين('. 

فحاصل قول المفسرين في هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى قد خلط بين 
البحرين العذب الفرات والملح الأجاج » وأفاض أحدهما في الآخر « دون أن 
يبغي أحدهما على صاحبه . 

قلت: وهذا فهم صحيح كما تدل عليه لفظة "مرج" ؛ فهي JS‏ على 
اختلاط بين شيئين دون أن يمتزج أحدهما بالآخر أو يذوب فيه فتتساوى 
خصائصهما ؛ فيصيرا شیا واحدا « ألا ترى في قوله تعالى: سمحيّلة 
ds‏ | بال Vt Debe Ol, 27 ja‏ في al‏ دار AC mye‏ أي : 
os‏ أن الدق قد dois‏ ار api] on Ga olei dildo yas,‏ 
Sea a‏ 

أقول: قضية مروج البحرين واختلاطهما: حقيقة Y‏ تحتاج إلى مزيد 
بحث ولا كثرة عناء؛ فقد دلت عليها المشاهدة حتى قبل التقدم العلمي في 
عصرنا هذا ؛ فقد دلت المشاهدة - مثلا- على أن مياه نهر الأمازون: تندفع 
لمسافة بعيدة داخل المحيط الأطلسيء كما تندفع مياه نهر النيل إلى مسافة 
بعيدة ب EU MOS Saal RE‏ 


(Y)‏ يراجع: تفسير الطبري £Vo/YV‏ › تفسير البغوي طيبة 5/ ae‏ مفاتيح الغيب 
VO ٤‏ تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠۸۷ [Y‏ . 
(Y)‏ سورة ق )°( . 


| ۸۸۲ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ ٠1م CARS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


لكن الظاهرة التي حيرت العلماء وأثارت دهشتهم لقرون طويلة: هو 
عدم امتزاج ماء النهر cla‏ البحر › أو بغيان AMI we Lea asd‏ مهما كانت 
المسافة التي يقطعها ماء النهر في داخل البحرء فمثلا: مياه نهر الأمازون 
Gal‏ يصب في المحيط الأطلسي تندفع مسافة بعيدة في داخل المحيط » تظل 
حافظة لعذوبتها طول هذه المسافة € وفي الخليج العربي نجد: عيونا من الماء 
العذب تفيض داخل ماء الخليج الملح بماء عذب )0 
اللقاء بين البحر والنهرء ودرس عيّنات من الماء Cus‏ يلتقي النهر بالبحرء 
ودرس درجات الملوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة » وقاس درجات الحرارة 3 
وحدد مقادير الكثافة € وجمع عينات من الكائنات الحية € وقام بتصنيفها € 
وحدد أماكن وجودها e‏ ودرس قابليتها للعيش في البيئات النهرية والبحرية") 

وبعد المسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين الأنهار والبحار» تجلى 
للعلماء بعض الأسرار التي كانت محجوبة عن إدراك حول حقيقة هذه 
وو 

أو ol :Y‏ المياه i‏ تنقسم إلى ثلاثة أنواع: میاه الأنهارء وهي شديدة العذوبة»ء 
ومياه البحار: وهي شديدة الملوحة e‏ ومياه في منطقة المصب * مزيج من 


)١(‏ ينظر: القرآن وإعجازه العلمي ص TY‏ . الموسوعة القرآنية المتخصصة 
لمجموعة من العلماء المتخصصين . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية c‏ ص NOE‏ 
ط وزارة الاوقاف c‏ مصر . ۲٠٠١ [ DA ١47‏ م . 

(Y)‏ يراجع: مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري بحث للدكتور عبد الإله 
مصباح « منشورات مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة › العدد الأربعون ص Te‏ 
ciem Dus MR‏ ا سات ۲ . 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


الملوحة والعذوبة » وهي منطقة حاجزة بين النهر والبحرء متحركة بينهما 
بحسب مذ البحر وجزره » وفيضان النهر وجفافه » وتزداد الملوحة فيها كلما 
قربت من البحرء وتزداد درجة العذوبة كلما Cay‏ من النهر7) 

ثانياً: عدم اللقاء المباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب › 
حتى ولو كان النهر يصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة شلال › 
ومهما 5 cal‏ حركة المد والجزر ٠‏ وحالات النيضاق والاتحسار» التي pied‏ 
من أقوى عوامل المزج ؛ لأن البرزخ المحيط بمنطقة المصب يفصل بينهما 
على الدوا 

وهذا البرزخ قد جعله الله تعالى قانونا مضطردا » يفصل بين cle‏ البحر 
وماء النهر حتى لو التقيا في إناء صغير؛ وهذا ما أثبته العلماء والباحثون 
-بالفعل- في التجارب DR‏ 

ثالثا: تمتاز منطقة المروج "المصب" بكائنات Y Aus‏ تستطيع الخروج 
من هذه المنطقة c‏ لا إلى البحر ولا إلى النهر c‏ وفي المقابل: فإن الكائنات 
الحية الموجودة في البحر أو النهر لا تستطيع المجيئ إلى منطقة المصب 
لنفس السبب السابق(). 


(Y)‏ ينظر: البحرين والبرزخ الحاجز بينهما ٠‏ بحث للأستاذ الدكتور مصطفى محمد 
الجمال c‏ مجلة الإعجاز c‏ العدد Yo‏ › ص" . 

(Y)‏ ينظر: مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري c‏ بحث للدكتور عبد الإله مصباح 
العدد الأربعون 2» ص 50 . 

(Y)‏ ينظر: البحرين والحاجز بينهما » بحث للأستاذ الدكتور مصطفى محمد الجمال » مجلة 
الإعجاز c‏ عدد Wo‏ ص وما بعدها الإسلام والنظر في آيات الله الكونية ص١١١‏ وما بعدها. 
(4) يراجع: ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مجال علوم البحار بحث 
للدكتور أمين مصطفى غيث c‏ والدكتور محمد صالح بكري الحريري › مجلة الإعجاز- 


VANE OMM‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين plat‏ ۳٤٤۱ه/۴۲١۲م‏ | و 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


والذي يبدو - الآن- لكل ذي بصيرة: أن كل هذه الحقائق التي توصل 
إليها العلم بجهود مضنية وطول بحث ونظر: ليست إلا ترجمة واقعية للحقيقة 
التي استبق ق إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَهُوَ الذي مرج end‏ هذا 
Ce‏ فرات وَهَذَا ملح OQ RS RAS pis as GÍ‏ 

يقول الدكتور عبد AMI‏ مصباح › الباحث في مجال علوم البحار: " فما 
جاء في الآية الكريمة وفي حديث رسول الله BE‏ منذ ألف واربعمائة سنة لم 
يتمكن العلم من كشف رموزه إلا مؤخرا بعد جهود مكثفة بين أخصائيين في 
علوم البيئة والمناخ وغيرها e‏ حيث بدأت الرؤية تتضح حول خصوصيات 
هذا المفهوم في إثبات حقيقة منطقة المنع التي تتحدد بموجبها عملية المرج › 
بحيث مهما طغى هذا الجانب على ذاك فتبقى منطقة المرج ورغم تناقلها في 
المكان برزخا كابحا لجماح كل طرف أن يبغي على الآخر(". 

وقول اكب e‏ وا a‏ اناد oos!‏ ومن ee gal‏ 
نستنتج أن التعبير الدقيق الذي جاءت به الآية الكريمة في وصف مرج 
البحار » وكذا الحديث E Voca NL n‏ 
من الدقة والبيان ما لا يمكن إدراكه إلا بحس علمي دقيق" 


-العلمي . عدد YA‏ 2» ص ٠ eh‏ الإعجاز العلمي في القرآن › مناهج جامعة المدينة 
العالمية c‏ مرحلة الماجستير. Ja‏ جامعة المدينة العالمية ص £ Y Y‏ وما بعدها . 

)1( سورة الفرقان )2( . 

(Y)‏ مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري c‏ بحث للدكتور عبد الإله مصباح 
مجلة الإعجاز العلمي c‏ العدد الأربعون c‏ ص OY‏ 

OM! المرجع السابق صل‎ (Y) 


١ 69 |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 481 اه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


والسؤال الذ يفرض نفسه هاههنا: كيف تبينت هذه الحقائق البحرية على 
لسان نبي أمي » عاش في أرض صحراوية ! لا يجري فيها بحر ولا يصب 
فيها نهر! ولم يتيسر في زمنه من أبحاث وآلات ودراسات ما تيسر للعلماء 
الذين اكتشفوا تلك الأسرار بالبحث والدراسة !!! 

يأتيك Gl gall‏ من فوره في مطلع نفس السورة التي نطقت بهذه الحقيقةء 
Cue‏ قول الك جل وع ول ATG‏ الذئ. ل “fall‏ فى ose lly Ce‏ 
Ad‏ كان O (Gs Cy ie‏ 

فالواقع أن الذي تيسر لرسول الله Be‏ أعظم وأكبر من ذلك ؛ فقد osla‏ 
Lill‏ من العليم الخبيرء الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله . 

وأما الحاجز الثاني: فهو البرزخ الحاجز بين مياه البحار المتجاورة » أن 
يمتزج بعضها ببعض » وقد cle‏ ذلك في قوله جل وعلا: Goa}‏ البَخريّن 
Uis (14) oai‏ برخ لا Notes‏ 

فهذان البحران اللذان التقيا: هما بحران مالحان € بدليل قول الله تعالى: 
3o d m. "PU‏ و e. FEES ne‏ 5 
DAY‏ ج منهما اللؤلؤ والمرأجان) [الرحمن: C [YY‏ فهذه الأشياء Y‏ توجد إلا في 
البحار المالحة(). 

فظاهر هذه الايات الكريمة يشير إلى المروج والالتقاء بين بحرين 


. (5) سورة الفرقان‎ )١( 

. (° 34) سورة الرحمن‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر: مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري › بحث للدكتور عبد الإله 
مصباح « من منشورات مجلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم › العدد الأربعون « 
ص" ٦‏ . 


y ۱۸۸٦ |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 481 1ه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ولكن التفريق بينهما في اللفظ القرآني دال على اختلاف بينهما مع كونهما 
مالحين ؛ وذلك يدل - ضرورة - على اختلاف طبائع مياه البحار ولو 
اختلطت مياهها واضربت € كما تدل عليه لفظة "مرج" التي تبين لنا معناها 
Nom‏ 

كما تبين الآيات الكريمة أن سبب عدم امتزاجهما مع ما بينهما من 
الاختلاط: هو ذلك البرزخ الذي جعله الله تعالى حاجزأ بينهما ؛ كي لا يبغي 
أحدهما على الآخر. 

وذلك ما استطاع العلم كشفه بعد عدة قرون من نزول القرآن الكريم « 
بعد تقدم علوم البحار في القرنين الأخيرين » وخاصة في النصف الأخير من 
4I EI M‏ كات البح مخ ا مك 6 كر GA‏ 
والخرافات ٠‏ وكل ما يهتم به راكبوه هو السلامة © والاهتداء إلى الطريق 
الصحيح أثناء رحلاتهم Ot glall‏ 

وبعد النهضة العلمية في العصر الحديث: أقام الإنسان مئات المحطات 
البحرية » وأنشأ السفن والغواصات المجهزة التي تجوب أعماق clad‏ بعد 
أن زودت بأحدث الآلات العلمية » وتدرعت بجنود من العلماء » لدراسة 
ا ار WA Neal‏ 

وأسفرت هذه الدراسات عن وجود خواص مائية تفصل بين البحار 
NE SII‏ اتا الال CH T‏ حت اة 


)1( يراجع: جغرافيا البحار والمحيطات لطلعت أحمد محمد € وحورية محمد حسين ص VVV‏ 
وما بعدها » ط دار المعرفة الجامعية » بدون تاريخ » وانظر أيضاً ص ٠٠١‏ › ملامح الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم في مجال علوم البحار » بحث للدكتور أمين مصطفى غيث › والدكتور 
محمد صالح بن بكري الحريري c‏ مجلة الإعجاز العلمي › عدد ۳۸ › ص ؛ . 


y YAAN |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ اه/1؟ ٠1م CARS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


والملوحة والحرارة e‏ وقابلية ذوبان الأكسجين في الماء » ويكون الاختلاط 
بين ele‏ البحار عبر هذه الحواجز بطريقة بطيئة ¢ يتحول معها الماء الذي 
يعبر الحاجزء إلى خصائص البحر الذي دخل Masa‏ 

ومن أشهر هذه البعثات الموجهة لدراسة خصائص البحار: البعثة العلمية 
البحرية الإنجليزية في رحلة (تشالنجر ۱۸۷۲ - (AVT‏ التي انتهت نتائجها 
إلى أن المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها البعض من حيث 
درجة الملوحة « ودرجة الحرارة » ومقادير الكثافة » وأنواع الأحياء المائية » 
ولقد كان اكتشاف هذه المعلومة بعد رحلة علمية استمرت ثلاثة أعوام › 
جابت جميع بحار العاله. 
فريقا مشتركا من العلماء المصريين والبريطانيين » وقد توصلت إلى أن مياه 
المحيط الهندي تختلف في خواصها عن مياه البحر الأحمرء ويعلل ذلك 
بوجود الحاجز المغمور عند ملتقى كل بحرين € ولا تزال نتائج هذه البعثة 


)1( يراجع: البحار والمحيطات ل أن لوفيفر باليدييه » ترجمة: زينب عبد المنعم ص 
vv‏ ل dac We‏ مكتبة الملك فهد الوطنية c‏ أولى ٠٠٠١ fo ٠٤١١ c‏ م البحرين 
والحاجز المائي بينهما c‏ بحث للأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد الجمال 6 مجلة الإعجاز 
العلمي c‏ العدد c ٠١‏ ص «V‏ ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مجال علوم 
البحار بحث للدكتور أمين مصطفى غيث c‏ والدكتور محمد صالح بن بكري الحريري 
مجلة الإعجاز العلمي c‏ عدد c Y^‏ ص £A‏ › مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص 
المجهري c‏ بحث للدكتور عبد الإله مصباح › مجلة الإعجاز › العدد الأربعون c‏ ص VY‏ 
> الإعجاز العلمي جامعة المدينة ص ۳۷" . 


. ٠١١ص يراجع: جغرافيا البحار والمحيطات‎ (Y) 


| ۸ ؛ الجزء الثاني من العدد الأربعین لعام ٤٤۳‏ اه/"؟ CAPS || PT‏ 


otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


موجودة فى كزان US‏ الغاوم بالجامعة المضيرية + وقي كران Ada‏ 
كمبردج التي وصلت إليها "البعثة المذكورة (). 

وأخيرا: تمكن الإنسان من تصوير هذه jal gall‏ المتحركة المتعرجة بين 
البحار» عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل . 

وهكذا يظهر لنا مدى انطباق كلمات الله تعالى مع حقيقة كونية وظاهرة 
علمية مؤكدة ؛ أصبحنا نراها بأعيننا دون الحاجة إلى معدات وتقنيات عالية ؛ 
فنحن - اليوم - بواسطة تصوير الأقمار الصناعية c‏ التي أصبحت لا تخفى 
على ذي بصيرة: نستطيع أن نرى استواء مدى تلامس البحرين عند مكان 
الالتقاء » دون بغاء أحدهما على الآخر » رغم حدوث التيارات المائية 
والأمواج البحرية . 

ومن خلال هذه النماذج القليلة » التي آثرت الاكتفاء بها حتى لا يطول بنا 
المقام » يظهر لنا جلياً: مدى توافق كلمات الله - تعالى - مع الحقائق الكونية 
التي أثبتها العلم التجريبي e‏ وأن البشر كلما زاد بحثهم عن الحقيقة إتقانا 
ووضوحا » فإنهم يقتربون AS)‏ من حقيقة الوحي في أموره الكونية . 

ونحن لا نعني بذلك أن نصوص الوحي المطهر قد أنزلها الله ليقرر 
نظريات علمية » أو يعلن عن مكتشفات كونية » ولكن في مقام هداية الخلق 
على وجوده تعالى ووحدانيته » والتذكير بنعمه وآلائه » جاء بآيات تفهم منها 
سنن كونية كشف العلم الحديث براهينها » فكان ذلك برهانا جديدًا على أن 
ذلك الوحي من عند الله عز وجل ؛ فكم في القرآن الكريم من آية إذا مستها 


يد العلم أبانت أسرارها وأظهرت إعجازها . 


. ١١7 يراجع: المرجع السابق ص‎ (Y) 


١1 |‏ ر الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 481 1ه/1؟ ٠1م CARS)‏ 


بجاة كبة بول en lll‏ 


بين الدين والعلم التجريبي 


كما أن الهداية التي جاء الدين - أصلا - من أجلها تقتضى ألا يخاطب 
الناس عن الكون بما ينكرون c‏ أو بما يستعصى على أفهامهم » فيقوم ذلك 
حجابا بينهم وبين قبول دعوته » وحاملا على التكذيب به » بل يخاطبهم بما 
يجدونه واضحا أمام أعينهم € وصدق Gall‏ تبارك وتعالى Cus‏ يقول: 
GO nerd‏ في الآفاق وقي ST) Gall al oh cui pesa‏ يكف برك 
une A‏ كل ALU (oT) iet stet‏ في XD‏ من لقاء رَه AYU‏ بكل 
MU Fig‏ 


. )54- OF) سورة فصلت‎ (Y) 


CAPS | م١5 الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 447 اه/‎ ٠ 


- 
سنا نو 


١5٠ 


G 


السقيقة النصونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


الميحث الرايح 

نقضى داعوى التعارض بين C95 LA 2M‏ 

لقد وضح لدينا بالبيان التحليلي أن الدين والعلم لا يختلفان ولا يتنازعان 
حول الحقائق التي ينطق بها هذا الكون ؛ بل يتوافقان ويتكاملان ؛ إذ أن 
الطرق الصحيحة التي تتجه للتعرف على شيء واحد e‏ لا بد أن تكون 
نتائجها متطابقة » أو متكاملة غير متناقضة € فالشيء الواحد قد aic padi‏ 
العين معلومات لا تقدمها الأذن ولا يقدمها الذوق ولا يقدمها الشم » وكل 
حاسة تقدم معلومات لا تقدمها الحاسة coe AY!‏ ولكنها لا تتناقض فيما بينها 
بل تتكامل: . 

ورغم ما أثبته العلم - نفسه - من التوافق مع الدين في هذ الجانب ؛ 
حتى صارت هذه القضية أحد أهم الدعائم التي يرتكز عليها الدين في إنفاذ 
aita‏ فى لري الب » في هذا العصر الحيت: فن كثيرا من الملحدين 
والعلمانيين لا يزالون يصرون على طرح دعوى التعارض بين الدين والعلم 
في هذا الجانب € وغيره من الجوانب . 

يقول ميلر بروز: "من الذائع المشهور أن النتائج التي وصل إليها العلم 
الحديث عن أصول العلم » تخالف كل المخالفة ما هو مقرر في الكتاب 
المقدس » وفي القرآن من أن الله خلق العالم في ستة أيام > صحيح أن القرآن 
يقرر أن يوما عند الله كألف سنة مما يعد الإنسان ولكن هذا لا يحل المعضلة؛ 
فإن فترة الزمان المتطاولة التي مر بها الكون في وجوده e‏ لا يمكن أن 
تضغط في ستة آلاف أو ستة ملايين سنة'('. 


)١(‏ دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها لعبدالمحسن 
ابن زين بن متعب المطيري ص۳۸ ٠‏ أصل الكتاب: رسالة دكتوراه من AS‏ دار العلومء= 


١5١ | 


الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 547 اه/2؟ APS | ph‏ 


سريا نو 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


ويقول جلال العظم: "ومن نافل القول أن نردد أن الطريقة العلمية في 
الوصول إلى معارفنا وقناعاتنا عن طبيعة الكون ونشأته » وعن الإنسان 
وتاريخه c‏ تتنافى تماما مع هذا المنهج الاتباعي السائد في الدين » GY‏ المنهج 
العلمي قائم على الملاحظة والاستدلال » ولأن التبرير الوحيد لصحة النتائج 
التي يصل إليها هذا المنهج هو مدى اتساقها مع بعضها € ومدى انطباقها 
على الواقع'('. 

ويقول صاحب كتاب تاريخ الصراع بين الدين والعلم: 'فإن نظرية 
دارون في النشوء الكوني ونشوء الصور الحية قد وضعت وثبتت قواعدها 3 
كما أن نظرية الخلق المستقل القديمة قد اضمحلت وفنت من عالم الفكر 
الإنساني « ads‏ تبدل الإنسان منها بما أوحى العلم الحديث من تصورات ثابتة 
أبعد مدى وأنبل قصدا » فتحت الباب لتكوين فكرة في القصد والغاية أجمل 
من كل الفكرات التي كونها التصور اللاهوتي على مدى الأزمان(". 
مناقشة TER‏ 
وستكون مناقشة هذه الدعوى وبيان زيفها من خلال محورين رئيسيين: 
الأول: بيان aliu s co small oda Chal‏ . 
والثاني: بيان أهم المغالطات التي يعتمد عليها العلمانيون والملحدون في 


/ ه‎ ١4571 » الطبعة: الأولى‎ ٠ لبنان‎ ٠ بيروت‎ c القاهرة › ط دار البشائر الإسلامية‎ ieas 
sateet 

)1( نقد الفكر الديني لصادق جلال العظم ص۲۲ jab.‏ الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت e‏ الطبعة الثانية » AAV eale‏ . 

(Y)‏ بين الدين والعلم c‏ تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى إزاء علوم الفلك والجغرافيا 
والنشوء ل أندرو ديكسون وايت c‏ ترجمة: إسماعيل مظهر . ط مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة › القاهرة « بدون تاريخ . 


CAPS) efe Ta VF الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام‎ J AAAY | 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


إثباتها . 

أما عن منشأ هذه الدعوى: فإن البذرة الأولى لها تتمثل في الصراع 
الذي نشأ بين الكنيسة والعلماء في أوروبا في العصور الوسطى ؛ حيث تبنت 
الكنيسة بعض النظريات العلمية القديمة في بعض العلوم » ثم حكمت على كل 
من يخالفها بالردة والمروق والهرطقة ¢ ومن ذلك ما فرضته الكنيسة على 
أتباعها أن يؤمنوا بأن الأرض ليست كروية وأنها مركز الكون » والغريب 
أنهم جعلوا هذه الآراء عقيدة ودينا لأتباعهه("). 

وحين تطورت العلوم الطبيعية تبين أن الكثير من تلك النظريات كان 
Gala‏ وخلاف الصواب والحقيقة » وانبرت الكنيسة تدافع عن تلك الأخطاء 
باعتبارها الدين e‏ واشتعلت الحرب e‏ وسقط ضحايا التزمّت الخرافي 
والتعصب الأعمى غير المسوّغ من علماء الطبيعة ما بين مقتول ومحروق 
ومشنوق ٠»‏ ومارست الكنيسة أقصى درجات القمع الفكري والبدني على 
عار ا 

'ورغم ما أصاب العلماء على يد الكنيسة من تعذيب واضطهاد إلا E‏ 
استطاعوا أن يثبتوا للأجيال التالية أن ما تدعيه الكنيسة دينا وعقيدة ليس إلا 
خرافة ومظهرا من مظاهر الجهل € وبدأت من هذا التاريخ قصة الصراع 
الطويل بين الكنيسة والعلم » وأصبح رجل الدين في نظر العلماء رمزا 


)١(‏ يراجع: المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 
لغالب بن علي عواجي ٦۹٤/١‏ › ط المكتبة العصرية الذهبية › جده › الطبعة: الأولى 
7ه /170.5م الوحي والإنسان c‏ قراءة معرفية لمحمد السيد الجليند ص ١١١‏ 
وما بعدها › ط دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع › القاهرة . 

(Y^ ص‎ | 1١59 العدد‎ c تصدر عن المنتدى الإسلامي‎ c مجلة البيان‎ (Y) 


| ۳ | الجزء الثاني من العدد الأرسعين لعام Calf) | ef^ 11/2 V £F‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


للجهل» وأخذت هذه الازدواجية: الدين والعلم تأخذ العلاقة بينهما شكل 
التناقض c‏ فهما لا يلتقيان أبدا € فالدين عندهم رمز التخلف والجهل والخرافة 
c‏ والعلم رمز التنوير والتقدم وعنوان النهضة المنشودة(". 

ولقد كان من نتائج ذلك الصراع العنيف: انتشار الإلحاد بجميع صوره 
وأشكاله في حياة الغربيين: نتيجة لهزيمة الكنيسة والدين في مواجهة 
TE‏ مها ae ES E OR‏ اللحياة العامة :و اقتضنانه de‏ 
الجانب الفردي الاختياري في حياة الإنسان « ولأول مرة في تاريخ البشرية 
تقوم ui‏ وأنظمة ومعسكرات عالمية dM! uus‏ في ad‏ صضونه غلوا 
وتطرفا ومادية » وتصادم فطرة الإنسان » وتصادر ضرورات العقل في 
الإيمان ومستلزماته تحت شعار تقديس العقل e‏ وإنما هو تسفيه العقل والعياذ 
Cs‏ 

وفي خضم هذا gall‏ المفعم بروح الإلحاد والعلمانية: بدا jad‏ النهضة 
العلمية الحديثة بالبزوغ ؛ فاصطبغت تلك العلوم التجريبية الحديثة بنفس هذه 
الصبغة الإلحادية ؛ التي تعادى كل ما هو دين حتى إن كان حقيقة » وتقبل 
كل ما نسب إلى العلم ولو كان خرافة ووهما . 

والجدير بالذكر: إن السبب الرئيسي الذي جعل النصرانية تتخذ هذا 
الموقف العدائي من العلم sala,‏ هو ها سقطت فة من المفاهيم الباطلة 
الدخيلة على أصول الدين » والمناقضة لأصول العقل والعلم الصحيح ¢ مما 
جعلها ais‏ من GULL ode Leila ys‏ كنا رة التي مصاع diis‏ 
واعتقد cul‏ أعمى" » وحرموا التفكير والنظر في مسائل الدين » وأقفلوا باب 


. ١١” قراءة معرفية ص‎ c الوحي والإنسان‎ (Y) 
. ۳۸ [ ٠٠١۹:ددع مجلة البيان‎ (Y) 


١4 | 
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سريا نو 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


العقل والبحث العلمي نهائيا عن كل مسألة تعرضت إليها نصوص دينهم › 
حتى ما كان منها متعلقاً بواقع الكون الذي تستطيع الوسائل الإنسانية أن تصل 
إلى معرفته!". 

Gall‏ الذي ينبغي أن يَعِيَهُ أهل العقل والإنصاف أن الظروف التي 
أنشأت هذه الروح العدائية بين حقائق العلم والدين » في أوروبا: لا تنطبق 
lad —‏ > على gual‏ العقيدة الإسلانية + DU! GY‏ لم بعادي العلم + آو 
يكن - Leg‏ - حجر عثرة في سبيل الكشوف العلمية الجديدة ؛ وذلك aX)‏ 
Gall‏ الذي نزل من عند الله je‏ وجل » والحق لا يعاند الحقائق ولا يخشاها € 
بل يؤيدها ويدعو إليها . 

بل أن المتأمل في أصول هذا الدين القويم: يجد أن هذه العلوم الطبيعية 
التي خرج من رحمها تلك الحقائق الكونية إسلامية في موضوعها ومنهجها . 

أما كونها إسلامية في موضوعها: فذلك واضح من سياق الآيات التي 
تحث على طلب هذا العلم » ومن ذلك على سبيل المثال: 

ci o6 فأخرجتا به‎ ote SOLI Gye الله أنزل‎ Of تر‎ al قوله تعالى:‎ 
مُختلف ألوانها وغرابيب‎ "AR, Dus XR الجبال‎ Gey (isl haa 
الله‎ ius; Le) كذلك‎ “argh الثاس ولواب والأنعام مُختلف‎ pas سُود(۲۷)‎ 
D (5 ie e alll C) عباده الْعلَمَاءُ‎ tye 

وهذه AMI‏ الكريمة تشير إلى كثير من موضوعات العلوم الطبيعية ؛ فلا 
يعرف سر نزول الماء من السماء إلا بعلم الطبيعة » ولا يعرف تركيب الماء 
وخواصه إلا بعلم الكيمياء » ولا يعرف الإنبات والإثمار وأثر الماء فيهما إلا 


. Yo صراع مع الملاحدة حتى العظم ص‎ )١( 
. (YA VV) سورة فاطر‎ (Y) 


y XD |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ CAPS) efe‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


بعلم النبات € ولا يعرف ما Shall‏ وما طرائقها البيض والحمر والسود إلا 
بعلم طبقات الأرض c‏ وعلى هذه الآية فقس Nis pe‏ 

وقوله جل جلاله: (ومن آياته خلق السّمَاوَات a s‏ واختلاف SS‏ 
وََلوَانِكمْ c‏ فِي ذلك eod‏ للعالمين) D‏ 

'ففي تخصيص (لعالمين) بالذكر: توجيه لذوي العقول المستضيئة 2,53 
العلم إلى البحث عن أسرار آيات الله الكونية لرفع الحجب عن حقائقها لتقع 
من الحياة موقعها وينتفع بها العباد'7). 

'ولو كان البحث العلمي الإنساني السليم سيوصل إلى القطع بحقائق لا 
يو افق عليها الدين لما olea‏ الإسلام إلى تقديم شهادته بالحقيقة » ولما آرشة الله 
العلماء إليه e‏ ووضع في أيديهم وسائله e‏ ودفع بهم إليه ET‏ كما في الايات 
السابقة وأمثالها"9). 

cre JS بها كثير من سور القرآن الكريم:‎ Ga أن العناوين التي‎ us 
C ya) gall هذه‎ Aul jal JUSSI ase il ال‎ eu SS والشمحى. .> ها‎ cll s 

'ولما فهم أجدادنا الأماجد من GUS‏ الله je‏ وجل سطعت ad slau!‏ 
وتألقت تصانيفهم في علم الفلك » أو ale‏ صناعة النجوم كما أسموه » ففي 


)1( في سنن الله الكونية صه . 

. سورة الروم (؟؟)‎ (Y) 

(")الإسلام والنظر في آيات الله الكونية ص ١4‏ . 

)£( صراع مع الملاحدة حتى aball‏ ص0 Y‏ . 

› ط دار الفكر › ثانية‎ › ١١ الإنسان بين الدين والعلم لشوقي ابو خليل ص‎ (e) 
. 48 م . الإسلام والنظر في آيات الله الكونية ص‎ ۱۹۷۷ o 7 
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الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام APS | ph ff/-21 £l‏ 


سريا نو 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


وقت كان العرب يهتمون فيه بهذا العلم وغيره من العلوم يبحثون ويناقشون « 
ويكتشفون يخترعون كان التفكير في أوروبا يعد جريمة يعاقب عليها صاحبها 
AM gical‏ 

Ul y‏ كون هذا العلم قرآني بطريقته ومنهجه : فإن طريقة هذا العلم في 
بيان حقائق الكون هي نفس الطريقة التي أمر بها القرآن الكريم » ويتبين ذلك 
مما teh‏ 

أولا: أن العلم لا يعترف بشيء على أنه حق إلا إذا أقام عليه البرهان 
العقلي القاطع » والقرآن الكريم يأمر كذلك gly‏ لا يقبل الإنسان Wad‏ إلا إذا 
اقام عليه البرهان ٠»‏ يقول الله تعالى في حق من يلقون الأقوال بلا دليل: 
(وقالوا D‏ يذخل الجنة ca U‏ كان هُودًا أ تصارى ael alb‏ قل هاتوا 
بُرَهَائكمْ إن كنتمْ صادقين) [البقرة: oe ]١١١‏ إن أهم القضايا الدينية وهي 
إثبات وجوده تعالى قد أقامها القرآن الكريم بالبرهان والدليل العقلي البحت 
كما في قوله تعالى: ( al‏ خلقوا من غير شيء أَمْ هُمْ الخالقون sila al (Yo)‏ 
ox fürs cerno‏ بل D tc sa d‏ 


. ١١ الإنسان بين الدين والعلم لشوقي ابو خليل صل‎ )١ 
. )"5 - Yo) سورة الطور‎ ) 

) فهذه الآية الكريمة تدل على وجود الله تعالى من خلال ثلاثة أسس شهد بها العقل 
شهادة قاطعة c‏ أولها: أن العدم لا يخلق شيئاً » والثاني: أن كل فعل لا بد له من delà‏ 
وكل اثر لا بد له من مؤثر › والثالث: أن فاقد الشيء لا يعطيه ؛ فالبشر جميعاء والناس 
جميعًا كانوا Lode‏ » ولا يملكون Lind‏ » والعدم لا يوجد نفسه RUP‏ عن أن يوجد غيره ؛ 
فكل ما في هذا الكون وما توصل إليه العلم الحديث اليوم يدعو إلى الإيمان بوجود الله 
تعالى» وبوحدانيته . [يراجع: أصول الدعوة وطرقها c‏ جامعة المدينة ص٠۲۲‏ وما 
بعدها(۴) صراع مع الملاحدة حتى aball‏ ص0 Y‏ . 


) 
) 
) 


Y 
۳ 


١ ۷ |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعین ۲١۲۲/۱ ٤٤۳ plat‏ م | CAPS‏ 


otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


shat‏ إن abel‏ يحاذر كل المحاذرة هن أن ينزل call‏ أو افرض 
والتخمين منزله و ماما EA‏ روج القرآن العريم :في قو 
Uy Ga AO S i sg) ull‏ يي oa‏ الحو s‏ يا للضي 
Us‏ يفعلون ) X‏ 

ثالثاً: إن العلم يمنع التقليد في النظر من غير الوقوف على الدليل 
والاقتناع به ؛ وهو يخالف العلم القديم في هذا الجانب ؛ لأن العلماء قديما 
- خصوصا في القرون الوسطى - كانوا كثيرا ما يقتنعون في الاستدلال 
nia‏ او البطلان: بإثبات أن القضية توافق أو تحالف رأي فلان › 
فكان ما بد يثبت عن أرسطو - Mia‏ - يتخذ حجة قاطعة في موضوعه « من 
dede TT gh kin oa‏ ل 
أرسطو ؛ وقد كان هذا منبع شر كبير O‏ 

والعلم في Axis‏ التقليد الأعمى: يتفق - تماما - مع الدين الذي شدد 
النكير على أناس كانوا يستمسكون بالرأي لا لأنهم عقلوه » بل لأنهم - فقط- 
ورثوه عمن سبقهم c‏ وقد تكرر ذلك الأمر في كثير من مواضع القرآن 
الكريم: 

ale eal) s aiuta cosi x قال تعالى:‎ 
وا‎ c lins U هم‎ gl أولؤ كان‎ usi 

وقال جل جلاله: (وإذا قيل AM CINE l'as Be)‏ وإلى الرسُول 


. (YS) سورة يونس‎ )١( 

AYAY يراجع: تفسير الشعراوي‎ (Y) 
. V يراجع: في سنن الله الكونية ص‎ (Y) 
(£) 


. )١7١( سورة البقرة‎ í 


١ |‏ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ٤٤۳‏ 1ه/1؟ ٠1م CAPS)‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


E oom هم‎ sti Us 5r) dq cn cs. os d 
OX sities 

'فالتقليد الأعمى أو الأخذ بالرأي من غير الدليل » أو E‏ الدليل: محرم 
على أهل النظر في حكم العلم وفي حكم نصوص الوحي. 


Qual shal)‏ المشاهدة: عرفا Gf Gus Lad‏ العام في فل tins‏ عن 
الحقيقة يسلك سبيل العقل والبرهان العقلي » ولكن العقل لا يستطيع الوصول 
إلى البرهان « في كثير : الأحيان « إلا بواسطة الوسائل التي تمده 
بالمعلومات € وهي الحواس() 

فإن العقل في سبيل إقامته للبراهين الصحيحة XM‏ وان يعتمد على 
مقدمات بدهية 6 لا العقلاء في صحتها e‏ ويصلون إليها مستقلين بعضهم عن 
بعض € وعلم الهندسة النظرية مع تعقد نظرياته: مستنتج كله من أمثال هذه 
البدهيات € ولكن ليس كل المقدمات يمكن رده إلى Glan‏ كهذه » فلابد إذن 
من إثبات صحة هذا النوع الثاني من طريق آخر غير طريق الاستنتاج من 
البدهيات 6 وهذا الطريق: هو طريق النشاهلة Wise Al‏ 

افالمشاهدات. العلفية ad prc ill‏ الحواين. © بخصيوصاة qai‏ 
والبصر e‏ ولكن بشرط تربيتها وتدريبها من ناحية € وإعانتها على دقة 
الملاحظة بالآلات الدقيقة من ناحية أخرى ؛ فهذه الآلات هي في الواقع 
وسائل هدى الله إليه الإنسان ليزيد في مدى حسه ؛ فيزيد في مدى إيصاره 


. )٠١5( سورة المائدة‎ (Y) 

. Ama في سنن الله الكونية‎ (Y) 

. YO يراجع: صراع مع الملاحدة ص‎ (Y) 
(£) 


٠١ يراجع: في سنن الله الكونية ص‎ (f 
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cop» Pre T F/-aV££Y الثاني من العدد الأربعين لعام‎ eX 


Stele 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


مثلا بالمجاهر أو المكرسكوبات التي يستطيع الإنسان أن يرى بها ما لا تراه 
العين المجردة كالجراثيم وكرات الدم وخلايا الجسم الحية”'. 

فالمشاهدة أصل عظيم ف في العلم الطبيعي التجريبي » وهي س Laf‏ 
أصل ديني عظيم ؛ فإن الآيات التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر 
أكثر من أن تحصر واشهر من أن تشهر . 

فعن استعمال السمع مع العقل يقول الله تعالى: [أفلمْ يَسِيرُوا فِي الأرأض 
فتكون لَهُمْ قلوب colin‏ بها A‏ آذانَ Gy saa‏ بها فإنها d‏ تَعْمَى "yan‏ ولكن 
تَعْمَى Ca gl‏ التي في e) (osa‏ 

aka aI) cask ل حل‎ Gil ae امال ال‎ ges 
D (pip ye AD GR Gs Ga Jy cel ملكو ا‎ 

وعن استعمال السمع Vnd‏ مع العقل ل عن Al a} ide,‏ جك 
من بُطون aaa‏ شَيْنًا as] xe‏ السّمْعَ adr,‏ والأفئدة Sel‏ 
ر 

فكل هذه الآيات القرآنية وأمثالها: تدعونا أن ننظر لنعقل وأن نسمع 
لنتدبر ونفهم حقائق هذا الكون وسننه التي أودعها الله تعالى فيه ؛ وهذا دعوة 
صريحة إلى البحث العلمي التجريبي الجاد ؛ لأن هذا لا يتأتى إلا من خلاله . 

وهكذا يتضح لنا: أن الدين الحق والعلم الصحيح يسيران على منهج 
واحد في الوصول إلى المعارف والبحث عن الحقائق ؛ مما يؤكد لنا أن منشأ 


(١)الإسلام‏ والنظر في آيات الله الكونية ص VA‏ وما بعدها 
(Y)‏ سورة الحج )£3( . 

. )١88( سورة الأعراف‎ (Y) 

)£( سورة النحل (V^)‏ . 


| ۰ 3 الجزء GEN‏ من العدد الأربعين لعام 44اه/؟؟ zum pF‏ 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


هذا الصراع ومنبت تلك العداوة لم تكن -أصلا - بين الدين والعلم وإنما بين 
اللاهوت والاضطهاد الكنسي والعلم . 

فهذه الدعوى بعيدة كل البعد عن دين الإسلام c‏ ولكن الملحدين جمعوا 
الأديان كلها »> صحيحها وباطلها وجعلوها جبهة واحدة ضد العلم » ثم وجهوا 
طعناتهم ضد ما في بعضها من باطل » ثم استنتجوا من ذلك أنها جميعاً أديان 
باطلة « باعتبارها جبهة دينية واحدة » لما وجدوا في بعضها ما هو باطل . 

وأما المحور الثاني: ففيه بيان أهم المغالطات التي يعتمد عليها 
العلمانيون والملحدون في إثبات دعوى التعارض بين الحقائق الدينية 
والعلمية. 

فرغم هذا التحليل السابق » الذي لا يدع مجالاً للقول بوجود التناقض 
بين الإسلام والعلم في المنهج الموصل إلى معرفة الحقائق ٠»‏ أو في النتائج 
اليقينية المقطوع بها من أحدهما: فقد حاول بعض أهل الإلحاد والعلمانية 
إثبات هذه الدعوى عن Gob‏ الاعتماد على بعض المغالطات الدينية 
PAT‏ 

والناظر في مغالطاتهم في هذا الجانب: يجد أنها Y‏ تعدو asl‏ هذه 
الاحتمالات SY)‏ 
الاحتمال الأول: أن يكون ما نسب إلى الحقيقة العلمية: مجرد نظرية » لم 

فكثيراً ما يدعي الماديون أن فرضية من الفرضيات ٠‏ أو نظرية من 
النظريات » قد أصبحت حقيقة علمية غير قابلة للنقض أو التعديل » مع أنها 
لا تملك أدلة إثبات يقينية تجعلها حقيقة نهائية » أو حقيقة مقطوعا بها ضمن 
مستواها » وذلك بشهادة العلماء » الذين وضعوا هذه النظرية أو ساهموا في 


١5.١ | 


الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام 547 APS | ph ff/-21‏ 


سريا نو 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


pue 

ومن أمثلة ذلك الداروينية بالنسبة إلى خلق الإنسان والكائنات الحية « 
فهي لا تملك أدلة إثبات قاطعة أو شديدة الترجيح ٠‏ كما شهد بذلك كثير من 
العلماء الماديين الذين يروجون لهذه النظرية . 

يقول آرثر كيث: "إن نظرية النشوء والارتقاء لا زالت بدون براهين « 
وستظل dis‏ » والسبب الوحيد في أننا نؤمن بها هو: أن البديل الوحيد 
الممكن لها هو الإيمان بالخلق المباشر وهذا غير وارد على الإطلاق(". 

ويقول واطسن: "إن علماء الحيوان يؤمنون بالنشوء لا كنتيجة للملاحظة 
أو الاختبار أو الاستدلال المنطقي e‏ ولكن GY‏ فكرة الخلق المباشر بعيدة عن 
اعد AY‏ 

ويقول هسكوت: "إن نظرية النشوء جاءت لتبقى » ولا يمكن أن نتخلى 
Ge‏ کت لو aal.‏ :عملا عن اعمال sey‏ 

وهكذا نرى أن المؤمنين بهذه الفرضية لم يرصد أحد منهم — إطلاقاً- 
Gale. Sula‏ يقطع بصحتها » بل على العكس من ذلك ؛ فقد قامت الأدلة على 
بطلانها ؛ فقد طالعتنا وكالات الأنباء في أكتوبر ٤۱۹۷م‏ (شوال (al V4!‏ 
أن أعضاء بعثة الآثار الفرنسية البريطانية » التي تقوم بسلسلة من الحفائر في 
إثيوبيا قد اكتشفوا بقايا هيكل عظمي لإنسان € يرجع تاريخها إلى حوالي 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة تأليف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي e‏ إشراف وتخطيط ومراجعة: د مانع بن حماد الجهني [Y‏ 
ate‏ ط دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة: الرابعة —ÀA EY c‏ 
(Y)‏ مذهب النشوء والارتقاءء لمنيرة على الغاياتي c‏ تقديم محمد البهي ص" وما 
بعدها . ط دار المعارف . مصر عام A FA o‏ . 
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بين الدين والعلم التجريبي 


lata sns cuis] ها‎ c] Rel رل اء‎ nu فان‎ aJ 
MENS EET EHN EN 

ولكننا ابتلينا بعد ذلك بكسور من المثقفين المتأثرين بالنزعات الإلحادية 
ممن يدعون وجود التناقض بين الدين والحقائق العلمية » استنادا إلى وجود 
اختلاف بين بعض المعارف الدينية وبين مثل هذه الفرضيات أو النظريات 
التي ليست إلا وهما بعيد كل Sed‏ عن الحقيقة العلمية » وهم يزعمون USS‏ 
أو يتصورون خطأ أن هذه الفرضيات قد أصبحت حقائق ثابتة بشكل قطعي 
غير قابل للنقض . 

الاحتماق القاني: of‏ گرن gall‏ :نتسب إلى الاين Gad‏ صنحيها s‏ 

ومثال ذلك ما زعموه من أن القرآن الكريم يقرر في أول سورة (ق) 
أن جبل (Gl)‏ يحيط بالأرض كلها e‏ وهذا خطأ ؛ GY‏ العلم يبين أن أعلى 
قمة هيس (إفرست) . 

وبالتحقيق يتبين أن أصل هذه الخرافة ومصدرها كتاب اليهود! الذي 
يتحدث عن جبل قاف الخرافي . 

بقول الإمام ابن كثير في بيانه لحقيقة هذا الأمر: 'وهذا — والله أعله- 
من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس » لما رأى من جواز 
الرواية عنهم € مما لا يصدق € ولا يكذب « وعندي: أن هذا » وأمثاله » 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم » كما 
افترى في هذه الأمة » مع جلالة قدر علمائها » وحفاظها « Qi,‏ أحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم c‏ وما بالعهد من قدم7). 


. وما بعدها‎ Y A^ يراجع: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم ص‎ (Y) 
. ”؟/١ريثك تفسير ابن‎ (Y) 
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E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


uf‏ القرآن فلم يذكر جبالاً ولا Lad‏ » والحرف (ق) asl‏ الحروف 
الكثيرة التي بدئت بها سور من القرآن مثل: ص € › حم » ولكن الصيغة 
المادية البحتة التي تركتها التوراة المزيفة في ذهن القوم » وجهت ذهنهم هذا 
الاتجاه المادي البحت» وإذا كانت هذه خرافة منشؤها GUS‏ يهودي(". 

الاحتمال الثالث: أن يكون فهم النص الديني Lag‏ اجتهاديا ضعيفا » أو 
هو من قبيل تحميل النص ما لا يحتمل 

فمن الأول: ما تمسك به بعض العلماء من القول بأن الأرض مسطحة 
وليست كروية استناداً على فهمهم الخاطئ لكلمة مددناها » في تفسير قوله 
تعالى: Ga Gul, Gin Lag‏ رواسبي lad Gul,‏ من كل شيء 
A) (59s.‏ فتفسير (AUS‏ في الآية الكريمة بمعنى بسطناها o4‏ بشري 
يحتمل فيه الصواب » كما يحتمل فيه الخطأ » وقد كان التفسير Lala‏ خطأ ¢ 
فمعنى مددناها: أنك إذا سرت في أي اتجاه فيها: ستجدها ممدوة حولك في 
جميع الاتجاهات: أمامك وخلفك وعن يمين وشمال € ومهما انتقلت من مكان 
إلى مكان فلن as‏ لها حافة - أبدا - وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض 
كروية ؛ فالآية دليل على من نفى كروية الأرض وليست له . 

ولكن تلقف المتنكرون للأديان مثل هذه التفسيرات الخاطئة » وأخذوا 
يبرزونها على أنها من حقائق الدين € محاولين بذلك أن يثبتوا تناقضا بين 
حقائق الدين » وبين الحقائق التي تأتي بها الوسائل الإنسانية للبحث العلمي . 

ومن الثاني: ما زعموه من أن الأجهزة العلمية الحديثة التي تقوم 


بتصوير ما في بطن الأم » أذكر هو al‏ أنثى » وتعرف بعض أحواله وصفاته 


)1( دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم ص١۸"‏ . 
(Y)‏ سورة الحجر(ة١)‏ . 
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بين الدين والعلم التجريبي 


ووضعه الصحي: تناقض مع الحقيقة الدينية في ald‏ تعالى: Stary‏ ما فِي 
الأرأحام » والتي Jai‏ على اختصاص الله تعالى بعلم ما في الأرحام » وهذا 
خطأ كبير في فهم حقيقة الآية الكريمة ؛ فإن علم مثل هذا كان وارداً من قبل 
نزول القرآن بالاجتهاد وكثرة الخبرة . 

عندها وقف العلماء وبيّنوا الفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي » 
وإن هذا النوع » وهو ما في الأرحام » قد عرفته الملائكة ¢ وإذا أطلع الله 
عليه asd‏ لم يكن غيبًا مطلقا » 'فمثل هذا لا ينقض العلم المطلق لله في هذا 
الشأن c‏ فالله “jo‏ وجل alu‏ عن الجنين قبل خلقه » ويعلم ذرات البويضات » 
وتشكلها € وماذا سيكون منها » ثم ما بعد ذلك وما قبله مما لا يعرف الإنسان 
منه شيئا » فمعرفة البشر الجزئية لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم » كما 
أن معرفة الملك بالجنين وهو في بطن أمه لا تنفي أن الله وحده هو الذي يعلم 
كل شيء عن الجنين'. 

وهكذا يتضح : أن كل ما يستند عليه الملحدون والعلمانيون في إيجاد 
التعارض بين حقائق الدين وحقائق العلم: مغالطات دينية أو علمية ؛ فلو 
نظرت إلى معظم ما استمسكوا به فذلك فستجده لا يخلو من أحد أمرين: 
الأول: هو اعتبارنا لشيء ما حقيقة موحى بها وهي ليست كذلك . 
والثاني: هو اعتبارنا لشيء ما حقيقة علمية وهو في الاصل مجرد فرض أو 


l : . نظرية‎ 
a FX oa ue = 


)1( الأساس في التفسير لسعيد حوي ۳٠٠/۸‏ › ط دار السلام › القاهرة » سادسة ١4574 c‏ ه 
> وينظر أيضا: النظريات العلمية الحديثة c‏ مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في 
التعامل معها . دراسة نقدية لحسن بن محمد حسن الأسمري ١54/١‏ ء ط مركز التأصيل 
للدراسات والبحوثء جدة e‏ المملكة العربية السعودية › الطبعة: ١47 SA‏ ه / Y NT‏ 
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بين الدين والعلم التجريبي 


الخاتمة 
بعد هذا العرض المختصر لمسألة الحقيقة الكونية بين الدين والعلم 

التجريبي: قد توصلت إلى النتائج الآتية: 

e‏ العلم « والدين ٠»‏ والحقيقة: ما تحققت مطابقة هذه الألفاظ للواقع فهي 
مترادفات لا يختلف بعضها عن بعض من حيث المعنى؛ إذ أن مبناها 
Lees‏ على البرهان اليقيني . 

oe‏ لقد جعل الله Ol‏ في ملكوت السماوات والأرض c‏ الذي تقوم عليه 
العلومُ التجريبيّة من أقرب الطرق إلى إثبات العقائد » من خلال ما تشير 
إليه من أمور واقعية يستطيع الإنسان تلمسها بحواسة ؛ لذا قد جعله الله 
طريقا إلى الإيمان به » وطريقا إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم 
ويه إلى الإيمان بدينه Gall‏ « الذي يدعو إلى العلم » leds‏ يدعو 
إليه . 

e‏ أهمية بحث هذه المسألة في تعميق اليقين الإيماني عند المؤمنين € ودفع 
ciu‏ التي البسها SUSY‏ ثوب العم DL ge c‏ المسلمين. + uis‏ دخض 
مهاو $E alll ual cM‏ الات جرل الاسام و d‏ « 
دعوة غير المسلمين وتوصيل الحقائق الإسلامية إليهم على اختلاف 
أجناسهم وأوطانهم » خاصة أن أهل عصرنا ممن يريدون Gall‏ من سائر 
الأجناس لا يذعنون بشيء مثل إذعانهم للعلم ومنهجه وبيناته ودلائله . 

e‏ أن البشر كلما اجتهدوا للبحث عن الحقائق بعقولهم أو علومهم « فإن ما 
يصلون إليه من حقائق لا يعارض الوحي إن لم يجدوا في الوحي ما يدل 
عليه » وأن البشر كلما بلغ بحثهم عن الحقيقة قوة وإتقانا ووضوحا c‏ 
فإنهم يقتربون أكثر من حقيقة الوحي في أموره الكونية والخلقية ؛ 


cp» eT: Sh / aV ££Y الثاني من العدد الأربعين لعام‎ eX 


otel 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


فالطرق الصحيحة التي تقصد أمرا واحداً لا بد أن توصل إلى غاية 
واحدة ونتيجة واحدة » أو غير متناقضة على QE‏ تقدير» إذ تتكامل 
الحقيقة مما قدمت هذه الطرق من مدركات e‏ أو يعرف بها جزء من 
الحقيقة » على قدر ما استطاعت أن تكشف منها ؛ فوسائل العلم 
الإنسانية» المتمثلة في الإدراك الحسي بما يرافقه من الأدوات والآلات 
التي ثبتت صحة شهاداتها كالملاحظة والتجربةء والمقاييس» والموازين: 
والكواشف المختلفة : تقدم Ul]‏ شهادة بما توصلت إليه من نتائج نحو 
الحقيقة » كما إن الوحي الجامع للمعارف الدينية » هو - أيضا - يقدم 
شهادة بالحقيقة ؛ لأن برهان العقل قد أثبت لنا أن ما يخبرنا به الرسول 
صدق وحق . 

e‏ إن بإمكان المسلمين أن يتقدّموا لتصحيح مسار العلم في العالم » ووضعه 
في مكانه الصحيح ¢ وجعله طريقا إلى الإيمان بالله ورسوله » ومصدقا 
لما في القرآن « Sub,‏ على Miah‏ الإسلام » كما كان الحال في عهد من 
سف ممن DERE ERE‏ كا هة الخضارة day yall‏ المعاضر + 
فكما كانوا يهتمون بالقرآن والتفسير واللغة والحديث وغيرها من علوم 
الدين: فقد كانوا -أيضا- بارعين في الطب والفلك والكيمياء والرياضيات 
وغيرها من العلوم الطبيعية والعقلية . 

o‏ إذا خرج العلم عن دائرته (دائرة الحقائق القطعية) وأدلى برأي Gad‏ أن 
نحترس منه ولا نقبل كل قول من غير تمحيص ؛ لأن العالم أحيانا يجنح 
إلى تصديق رأيه حتى ولو لم يتثبت من صحته › لذا قالوا: لكل alle‏ 
هفوة ولكل جواد كبوة . 

e‏ إن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة في كل زمان ومكان € فكما 
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ف eiua Sus.‏ الصا Aes‏ ولان > casi‏ فضا Eig‏ 
وبيانه فها هو اليوم يثبت إعجازه بين يدي أرباب العلوم التجريبية فيما 
يكشفوه من حقائق كونية » كان القرآن الكريم قد سبقهم إليها ودل عليها . 
e‏ من الغفلة الكبيرة والجهل بأصول المعرفة c‏ إقامة الصراع والنزاع بين 
ما يأتي من المعارف الكونية عن Gob‏ الدين » وما يأتي منها عن 
طريق الوسائل الإنسانية » مع أن هذه وتلك شواهد إلهية أقامها الله بين 
يدي الإنسان ليعرف بها الحقيقة » وهل يشهد الله شهادتين متناقضتين أو 
يضللنا سبحانه فيضع لنا وسيلتين تعطي كل منهما نتيجة مناقضة 
للأخرى في موضع واحد ؟ 

daa استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية » فإذا‎ e 
تعارض بين حقيقة قرآنية وما يعتقد أنه حقيقة علمية » فيجب تمحيص‎ 
هذه الحقيقة العلمية › التي غالبا ما يثبت أنها ليست حقيقة » بل هي‎ 
الأمرين: نا خطاً‎ anh حقا تات من‎ ged تاش‎ GE أي‎ Gy « نظریة‎ 
. وإما جهل علمي‎ e في فهم وشرح النص‎ 

abe de القول بالتعارض بين حقائق العلم وحقائق الدين‎ Dib! e 
بأصول وضوابط كل منهما » فكان لابد من رفع التعميم والإجمال › فلابد‎ 
أن نفهم ماذا يُقصد بالدين وماذا يقصد بالعلم ؛ لأن الدين هنا أول ما‎ 
أطلق كان يراد به النصرانية » لما كان ظهور هذه المشكلة في مجتمع‎ 
نصراني في الأساس ؛ فلا يصح اتخاذ دين واحد ذريعة للتعميم إلى كل‎ 
كما أن العلم هنا‎ c دين إلا إذا ثبت أن كل الأديان فيها هذه المعارضة‎ 
. ليس درجة واحدة بل هو مستويات‎ 

e‏ الملحدون وضعوا الأديان كلها صحيحها وباطلها واعتبرها Agia‏ واحدة 
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بجاة كبة بول en lll‏ 


بين الدين والعلم التجريبي 


ضد العلم » ثم وجهوا طعناتهم ضد ما في بعضها من باطل › ثم 
ستنتجوا من ذلك أنها جميعاً أديان باطلة c‏ باعتبارها جبهة دينية واحدة » 
وقد وجدوا في بعضها ما هو باطل . 

e‏ إلا Relay‏ في .هذا العصين لزت uale‏ ۽ فة مجموعة a‏ العلماع في 
الشريعة وفي التفسير وفي اللغة وفي العلوم التجريبية الحديثة » يجتمعون 
ويقررون ما يوافق الحقائق القرآنية ذات الدلالة الصريحة » ويضمون 
إليها الحقائق العلمية الثابتة التي استقر قرارها وأمن ثبوت زيفها . 


الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام £l‏ اه/2؟ APS | ph‏ 


otg 


E RORIS‏ الحقيقة الكونية 


بين الدين والعلم التجريبي 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد بن عبد الرحمن ابن 
سليمان الرومي c‏ ط إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد € 
السعودية » أولى ۱٤۰١‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 
الإسلامية لمحمود real‏ شوق + ظط دار الفلكر العربي € ۱ هم 
۰٠م‏ . 

- الأديان والمذاهب تأليف: مجموعة من أساتذة جامعة المدينة العالمية » ط 
جامعة المدينة العالمية » بدون بيانات أخرى . 

- الأساس في التفسير لسعيد حوي › ط دار السلام » القاهرة » سادسة c‏ 
alive‏ 
رابطة العالم الإسلامي e‏ مكة المكرمة . 
وهبة» القاهرة » مصرء الطبعة: الأولى c‏ عام a ١5٠0١‏ /۱۹۸۱ م . 

- أصول الدعوة وطرقها لمجموعة من المؤلفين لمناهج جامعة المدينة 
العالمية . 

— أطوار الجنين ونفخ الروح للدكتور عبدالجواد الصاوي € من منشورات 
مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » عدد cA‏ عام VEY)‏ ه . 


1۹41۰ | 


o0 
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بين الدين والعلم التجريبي 


- الإعجاز العلمي إلى أين ؟ » مقالات تقويمية للإعجاز العلمي للدكتور 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار » ط دار ابن الجوزي › ثانية « 
۲۳ شهشا. 

- الإعجاز العلمي في القرآن » مناهج جامعة المدينة العالمية » مرحلة 
e sca‏ ظط anb‏ المديتة العالمية y‏ 

- الإنسان بين الدين والعلم لشوقي ابو خليل › ط دار الفكر › ثانية› 
۲۷ ھل/ ۱۹۷۷ م . 

- البحار والمحيطات ل أن لوفيفر باليدييه » ترجمة: زينب عبد المنعم › 
ط مكتبة الملك فهد الوطنية c‏ أولى » ۲١٠١ fo ١575‏ م . 

- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية لرجاء وحيد دويدري» 
ط دار الفكرء دمشق e‏ سورية » الطبعة: الأولى » جمادى الآخرة عام 
fa ۱‏ سبتمبر ۲۰۰۰م . 

all —‏ المحيط في التفسير لابي Que‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان أثير الدين » الأندلسي » تحقيق: صدقي محمد جميل 6 ط دار 
الفكر » بيروت › ١5٠١‏ ه. 

- البحرين والبرزخ الحاجز بينهما » بحث للأستاذ الدكتور مصطفى محمد 
الجمال c‏ مجلة الإعجاز » العدد ٠١‏ . 

- بين الدين والعلم » تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى إزاء علوم 
الفلك والجغرافيا والنشوء ل أندرو ديكسون وايت » ترجمة: إسماعيل 
مظهر e‏ ط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة » بدون تاريخ . 

- تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم » ط مكتبة الدراسات الفلسفية « 


خامسة» بدون تاريخ 5 
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cis tl —‏ لعلى من محمد بن ule‏ الزين:الشريف Alain € uil yal‏ 
بيروت » لبنان » الطبعة: الأولى 5٠0‏ ١ه‏ /۱۹۸۳م . 
تحقيق ودراسة: د محمد عبد العزيز بسيوني be‏ كلية الآداب » جامعة 
طنطا c‏ الطبعة الأولى: ۱٤٩۰‏ هھ / ۱۹۹٩‏ م . 
سليمان مسلم الحرش bee‏ دار طيبة للنشر والتوزيع cå alye‏ 
[ay‏ 1۹۹۷ م . 

- تفسير الشعراوي be‏ مطابع أخبار اليوم» بدون بيانات أخرى . 

ni‏ تفسير الطبري ط دار التربية والتراث › مكة المكرمة » بدون تاريخ 
والتوزيع › ثانية » ۰ هھ / 994 e‏ 
- تفسير القرطبي c‏ تحقيق: أحمد البردوني وإيراهيم أطفيش ¢ ط دار 
الكتب المصرية c‏ القاهرة » ثانية » YYAE‏ ه |[ VIVE‏ م . 

= تفسير الكشاف للزمخشري » ط دار الكتاب العربي € بيروت › ثالثة « 
۱۷ — 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني » تحقيق: alec‏ الدين أحمد 
حيدر hc‏ مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان & الطبعة: الأول > عا 
۷ هھ |/ 1۹۸۷م . 
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. م‎ NAA faa EN » القاهرة » أولى‎ 


= جغرافيا البحار والمحيطات لطلعت أحمد محمد وحورية محمد حسين € 

— الحقيقة > ضمن سلسلة دفاتر فلسفية » ترجمة: محمد سبيلا » وعبد السلام 
ابن عبد العالي be‏ درا توبقال للنشر والتوزيع › المغرب 6 ثانية « 
ERL‏ 

- حوار الأديان أمام القضاء العالمي ( الإنسان والدين) محمد الحسيني 
إبسماعيل » ط مكتبة وهبة › القاهرة. مصرء أولى › 
e e f/_al ive‏ م. 
السعودية للنشر والتوزيع » جدة c‏ رابعة Y£* Yc‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 

- دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر » والرد عليها 
لعبد المحسن بن زين بن متعب المطيري » ط دار البشائر الإسلامية › 
بيروت » لبنان » أولى » ١5571‏ ه/ ۲۰۰٦‏ م . 

= الدين لمحمد عبد الله دراز » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان « ط دار 
القلم » الكويت « بدون بيانات أخرى . 

- مقدمة ابن خلدون » تحفيق: خليل شحادة » ط دار الفكن؛ يروت € 
الطبعة: الثانية » عام ١5٠48‏ ه/ ۱۹۸۸ م . 

= الصحاح للجوهري ٠‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار « دار العلم 
للملايين » بيروت » رابعة ۱٤١١۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م . 

— صراع مع الملاحدة حتى العظم لعبد الرحمن بن حسن ARES‏ الميداني 
الدمشقي c‏ ط دار القلم c‏ دمشق c‏ خامسة VENY c‏ هھ / ۱۹۹۲م . 
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yis ale 5‏ الطبي لعلي عباس زليخة c‏ ط دار طلاس € دمشق c‏ أولى › 
avert‏ 
- فتح القدير للشوكاني › اليمني bc‏ دار ابن كثير » دمشق ٠‏ أولى » عام 
VEY?‏ كك ” 


- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال للوليد ابن رشد 
الحفيد» دراسة وتحقيق: محمد عمارة be‏ دار المعارف e‏ الطبعة: 
الثانية. 

- في سنن الله الكونية للغمراوي » ط مطبعة لجنة التأليف والترجمة » أولى 
ھھھ VAYA‏ م . 

- القرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل إبراهيم » ط دار AMEN‏ العربية 
A‏ ; 

- قصة الحضارة ول Gi ga‏ ترجمة: زكي نجيب محمود وآأخرون › 
ط دار الجيل « بيروت . 

(dac) tall کے‎ la + خليقة‎ Gale النصطقى‎ illl كف‎ < 
ا‎ 

- كواشف زيوف لعبد الرحمن بن حسن iSi‏ > الميداني الدمشقي c‏ ط دار 
القلم c‏ دمشق c‏ ثانية » ١51١57‏ هھ / ۱۹۹۱م . 

- لسان العرب لابن منظور » ط دار صادر › بيروت › الطبعة: الثالنة › 
عام ١5١5‏ ه. 

— لمحات في الثقافة الإسلامية لعمر base‏ الخطيب » ط مؤسسة الرسالة › 
خامسة عشرة Yee tJa ١5475‏ م . 

- مجلة البيان » تصدر عن المنتدى الإسلامي 6 العدد YOR‏ . 
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- مختار الصحاح لزين الدين » الرازي » تحقيق: يوسف الشيخ محمد » ط 
المكتبة العصرية € بيروت e‏ صددا e‏ الطبعة: الخامسة € 
عام AA [LA Y 57١‏ ١م‏ . 

- المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة لمحمد محمود محمدين » طه عثمان 
الفراء » ط دار المريخ » رابعة . 

- المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 
لغالب بن علي عواجي › ط المكتبة العصرية الذهبية c‏ جده « أولى 
Val ey‏ ١٠6٠م‏ . 

- مذهب النشوء والارتقاءء لمنيرة على الغاياتي » تقديم محمد البهي 6 ط 
دار المعارف › مصر عام .AYYAOS‏ 

- مرج المياه كما تدل عليه قرائن الفحص المجهري للدكتور عبد الإله 
مصباح c‏ مجلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة c‏ العدد الأربعون . 

- المستدرك على الصحيحين 6 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » ط دار 
الكتب العلمية c‏ بيروت الطبعة: الأولى ۱٤۱۱ c‏ / ۱۹۹۰ . 

- المصباح المنير للحموي › ط المكتبة العلمية € بيروت . 

- المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم للأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 
(مفتي الديار المصرية) e‏ ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي › القاهرة « 
الطبعة: الأولى c‏ عام ۱٤۱۷‏ ه-/995١م.‏ 

- معجزة القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي » da‏ المختار الاسلامي 
للطباعة والنشر والتوزيع c‏ القاهر (uis c‏ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م . 

- المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن حسن جبل 
ط مكتبة الآداب » القاهرة » أولى 7١٠١ e‏ م . 
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- معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق 
عمل alle Le‏ الكتب c‏ أولى » ١5579‏ ه [ ۲٠١۸‏ م. 
حنفي Le‏ المركز القومي للترجمة › الجبلاية »> مصر › عام ۸١٠م‏ . 

» دار إحياء التراث العربي € بيروت » ثالثة‎ be مفاتيح الغيب للرازي‎ n 
فت‎ 5358 

- مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي » ط دار 
الفكر » تحقيق: عبد السلام محمد هارون » سنة: ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 
الإعجاز العلمي » عدد ۸ . 
الجامعة الأردنية c‏ العدد: c ٤١‏ ملحق: c ١‏ عام 7٠١١©‏ . 

= المواقف لعضد الدين a!‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة › ط دار 
الجيل e‏ لبنان » بيروت » أولى ۱٤١۷ e‏ ه/ ۱۹۹۷م . 
النابلسي» ط دار المكتبي » سورية » ثانية ۲٠٠٥١ fiw ١5575‏ م . 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ط وزارة الاوقاف « 
Ves V/a EYY paa‏ م . 

— الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة تأليف: الندوة العالمية 
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للشباب الإسلامي c‏ إشراف وتخطيط ومراجعة: د مانع بن حماد الجهني. 
ط دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » رابعة » ١547١ه‏ . 
- موسوعة لالاند الفلسفية لأندريه لالاند » تعريب: خليل أحمد QUÀ‏ بإشراف 
وتعهد: أحمد عويدات › ط منشورات عويدات c‏ بيروت ¢ وباريس c‏ الطبعة: 

الثانية c‏ عام ۲٠١١‏ م . 

- موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام لأحمد بن سليمان أيوب › ونخبة 
من الباحثين c‏ إشراف د سليمان الدريع c‏ ط إيلاف الدولية للنشر والتوزيع › 
JANETA culi‏ ١٠۲۰م‏ . 

- النظريات العلمية الحديثة ¢ مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي 
في التعامل معها لحسن بن محمد حسن الأسمري » ط مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث c‏ جدة › السعودية c‏ أولی» 577 7١١ N/R‏ م . 

- نقد الفكر الديني لصادق العظم › ط دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروتء. 
c A‏ ۱۹۷۰م . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير » ط المكتبة العلمية › 
بيروت › عام ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹م › تحقيق: طاهر أحمد الزاوى › 
ومحمود محمد الطناحي . 

- الوحي والإنسان لمحمد السيد الجليند . ط دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة . 

- وصف التخلق البشري للبروفيسور كيث مور › مجلة الإعجاز العلمسي في 
القرآن والسنة العدد الثاني » VENT‏ هھ NAAT)‏ م . 
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SOURCE AND REFERENCES 


- Interpretation trends in the fourteenth century, by Dr. 
Fahd bin Abd al-Rahman Ibn Suleiman al-Roumi, 
Departments of Scientific Research, Ifta, Advocacy and 
Guidance, Saudi Arabia, First 1407 AH / 1986 AD. 


- Modern trends in planning school curricula in the light of 
Islamic directions by Mahmoud Ahmed 5112110, Dar Al-Fikr 
Al-Arabi, 1421 AH / 2001 AD. 


- Religions and Doctrines Written by: A group of professors 
from Al-Madinah International University, Al-Madinah 
International University, without other data. 


- The Basis of Interpretation by Saeed Hawi, Dar Al-Salaam, 
Cairo, Sixth, 1424 AH. 


- Induction and the Scientific Method, by Mahmoud Fahmy 
Zeidan, Egyptian Universities House, 1977 AD. 


- Islam and Looking at the Universal Signs of God, by 
Muhammad Abdullah Al-Sharqawi, The Muslim World 
League, Makkah Al-Mukarramah. 


- Islam and Confronting Destructive Doctrines, by Dr. 
Muhammad Al-Bahi, Wahba Library, Cairo, Egypt, Edition: 
First, 1401 AH / 1981 AD. 


- - The origins of the call and its methods for a group of 
authors of the curricula of Al-Madinah International 
University. 

- The Phases of the Fetus and the Breathing of the Soul by 
Dr. Abdul-Jawad Al-Sawy, from the publications of the 
Journal of Scientific Miracles in the Qur'an and Sunnah, 
No. 8, 1421 AH. 


— Where is the scientific miracle? Evaluation articles on the 
scientific miracles of Dr. Musaed bin Suleiman bin Nasser 
Al-Tayyar, Dar Ibn Al-Jawzi, second edition, 1433 AH. 


- Scientific Miracles in the Qur'an, Al-Madinah International 
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University Curricula, Masters Degree, Al-Madinah 
International University. 


- Man between Religion and Science by Shawqi Abu Khalil, 
Dar Al-Fikr, second edition, 1397 AH / 1977 AD. 


- Seas and Oceans, by Anne Lefevre Paladier, translated by: 
Zainab Abdel Moneim, I. King Fahd National Library, Oula, 
1436 AH / 2015 AD. 


— Scientific Research, Its Theoretical Basics and its Practical 
Practice, Raja Waheed Dowidri, Dar Al-Fikr, Damascus, 
Syria, Edition: First, Jumada Al-Akhirah 1421 AH / 
September 2000 AD. 


- Al-Bahr Al-Muhit fi Al-Tafsir by Abu Hayyan Muhammad 
bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Atheer Al-Din, Al- 
Andalusi, investigated by: Sidqi Muhammad Jamil, Dar Al- 
Fikr, Beirut, 1420 AH. 


- Bahrain and the Isthmus, the barrier between them, 
research by Prof. Dr. Mustafa Muhammad Al-Jammal, AI- 
Ijaz Magazine, No. 35. 


- Between religion and science, the history of the conflict 
between them in the Middle Ages against astronomy, 
geography, and evolution, by Andrew Dickson White, 
translated by: Ismail Mazhar, I. Hindawi Institute for 
Education and Culture, Cairo, undated. 


- A History of Modern Philosophy by Youssef Karam, Fifth 
Edition, Library of Philosophical Studies, undated. 


- Definitions of Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif 
Al-Jerjani, edited and corrected by a group of scholars 
under the supervision of the publisher, Dar Al-Kutub Al- 
IImia, Beirut, Lebanon, Edition: First 1403 AH / 1983AD. 


- Interpretation of Abu al-Qasim al-Husayn ibn Muhammad, 
known as al-Ragheb al-Isfahani, investigation and study: 
Dr. Muhammad Abd al-Aziz Bassiouni, I, Faculty of Arts, 
Tanta University, first edition: 1420 AH / 1999 AD. 


- Tafsir Al-Baghawi, investigation: Muhammad Abdullah AI- 
Nimr, Othman Juma'a Dhamiriya, Suleiman Muslim AI- 


۹ 3[ الجزء الثاني من العدد الأربعين لعام ££ اه/2؟ CAPS | ple‏ 


- 
olmak: 


0 


٠ RUP‏ الحقيقة الكوني 


بين الدين والعلم التجريبي 


Harsh, Dar Taiba for Publishing and Distribution, Raba’a, 
1417 AH / 1997 AD. 


- Tafsir Al-Shaarawy, I, Akhbar Al-Youm Press, without 
other data. 


- Tafsir al-Tabari, Dar Education and Heritage, Makkah al- 
Mukarramah, no publication date. 


- Interpretation of Ibn Kathir, investigation: Sami bin 
Muhammad Al-Salama, Dar Taiba for Publishing and 
Distribution, second, 1420 AH / 1999 AD. 


- Interpretation of Al-Qurtubi, achieved by: Ahmed Al- 
Baradouni and Ibrahim Atfayesh, Dar Al-Kutub Al- 
Masryah, Cairo, second edition, 1384 AH / 1964 AD. 


- Tafsir al-Kashshaf by al-Zamakhshari, Dar al-Kitab al- 
Arabi, Beirut, third, 1407 AH. 


- Preface to the first in summarizing the evidence by Al- 
Baglani, achieved by: Imad Al-Din Ahmed Haidar, I. The 
Cultural Book Foundation, Lebanon, the first edition, 1407 
AH / 1987 AD. 


- Arrest on Definitions Tasks by Zain al-Din, Al-Manawi, ed. 
Alam Al-Kutub, Cairo, First, 1410 AH / 1990 AD. 


- Geography of the Seas and Oceans, by Talaat Ahmad 
Muhammad and Houria Muhammad Husayn, Dar AI- 
Maarifa University. 

- The Truth, within a series of philosophical notebooks, 
translated by: Muhammad Sabila, and Abd al-Salam Ibn 
Abd al-Aali, Dar Toubkal for Publishing and Distribution, 
Morocco, again, 2005. 

- Interfaith Dialogue before the International Judiciary 
(Human and Religion) Muhammad Al-Husseini Ismail, I. 
Wahba Library, Cairo, Egypt, First, 1424 AH / 2004 AD. 

- The creation of man between medicine and the Qur'an, by 
Dr. Muhammad Ali Al-Bar, Saudi House for Publishing and 
Distribution, Jeddah, Rabaa, 1403 AH / 1983 AD. 


- Claims ofthe Appellants in the Noble Qur'an in the 
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fourteenth century AH and their response to them, by Abd 
al-Muhsin bin Zain bin Mutaib al-Mutairi, Dar al-Bashaer 
al-Islamiyyah, Beirut, Lebanon, First, 1427 AH / 2006 AD. 


- Al-Din by Muhammad Abdullah Diraz, Paving Research for 
the Study of the History of Religions, Dar Al-Qalam, 
Kuwait, without other data. 


- Introduction by Ibn Khaldoun, investigation: Khalil 
Shehadeh, Dar Al-Fikr, Beirut, second edition, 1408 AH / 
1988 AD. 


- Al-Sahah Al-Gohari, investigative: Ahmed Abdel Ghafour 
Attar, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut, Rabaa, 1407 AH / 
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